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اهرامات شامخة وأنظمة اهرامات شامخة وأنظمة 
متطورة لتخزين المياهمتطورة لتخزين المياه

 لخدمة التجمعات الصناعية لخدمة التجمعات الصناعية

الشاعر عبيد حاج الامين:الشاعر عبيد حاج الامين:

هنا مروي تروي حكاية )ملك وصمود(هنا مروي تروي حكاية )ملك وصمود(

الملكة) اماني ريناس( هزمت الملكة) اماني ريناس( هزمت 
جيش الرومان  حطمت رأس جيش الرومان  حطمت رأس 
اغسطس البرونزي الشهير !!!اغسطس البرونزي الشهير !!!

كلما زرت البجراوية أيقنت بأن مقولة كلما زرت البجراوية أيقنت بأن مقولة 
)السودان فيه جن لابد( حقيقة !!!)السودان فيه جن لابد( حقيقة !!!

درة لامعة في الحضارة درة لامعة في الحضارة )البجراوية()البجراوية(

السودانية الكوشيةالسودانية الكوشية

المبدعون في محيط البجراوية استمدوا ابداعهم من عبق المكان المبدعون في محيط البجراوية استمدوا ابداعهم من عبق المكان 
فكان عبدالله الماحي ومحجوب كبوشية وعاطف السمانيفكان عبدالله الماحي ومحجوب كبوشية وعاطف السماني

اليونسكو أدرجت البجراوية في قائمة التراث الانساني عام اليونسكو أدرجت البجراوية في قائمة التراث الانساني عام 20112011م ولكن!!!م ولكن!!!
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فــرس  مربــط  بالبجراويــة  علاقتــي  أن  حظــي  حســن  مــن 
للتاريــخ وحســب  تــي  بقراء تبــدأ  لــم  الســودانية  الحضــارة 
اصولنــا  فنحــن  المــكان  وقــرب  واقــع  معايشــة  مــن  وإنمــا 
 ( العمــراب   مــن اشــهر مناطــق  آبائنــا واجدادنــا   وموطــن 
قريةجبــل ام علــي بينــة الشــيخ حامــد اب عصــا ســيف(والتي 
تقــع علــى مرمــي حجــر مــن  البجراويــة إذ تبعــد عنهــا ســتة 
كيلــو متــرات  فقــط وحتــى اراضينــا الزراعيــة تقــع فــي محيــط 
اهرامــات ومعابــد البجراويــة ويفصــل بينهــا وبــن اراضينــا 
تلــك الســلك الشــائك الــذي يحمــي هــذه المنطقــة التاريخيــة من 
كل مــا يلحــق بهــا مــن عــوارض الزمــان وحمايــة الآثــار تلــك 
قصــة أخــرى فــكل الآثــار فــي الســودان معرضــة للكثيــر مــن 
العــوارض ولعــل اكبرهــا هــو ان بعــض الذيــن يأتــون لبلادنــا 
بعضهــم  آثــار  وعلمــاء  بحاثــة  شــكل  فــي  البحــار  وراء  مــن 
يمــارس الســرقة والنهــب حتــى ان شــاعرنا الراحــل محمــد 
الحســن ســالم )حميد(وجــه اتهامــه لتلــك البعثــات الكشــفية  

عندمــا  اطلــق صرختــه فــي رائعتــه ســت الــدار
علماء آثار فضلت فيها آثار 

ما خموها الجونا قبلكم شن خلونا  بلا حجار
ناس البلد الكسروا عليهم
رجعوا يقلبوا في ايديهم

عدمانين من اسم حكيم
ولاخبيرا للمشروع 
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البجراويــة تاريــخ ارتبــط بالجغرافيــا فكانــت عبقريــة المــكان 
او كمــا قــال المفكــر المصــري الموســوعي والــذي اشــتهر بكتابــه 
ذي المجلــدات الاربعــة )شــخصية مصــر :دراســة فــي عبقريــة 
والتاريــخ  الجغرافيــا  بــن  فــي منهجــه  ربــط  المــكان( حيــث 
والسياســة لفهــم الهويــة وتأثيــر تفســير البيئــة فــي صنــع 
الحضــارة وكانــت فكــرة كتابــه قــد قامــت علــى ان )جغرافيــا 

مصــر وموقعهــا الفريــد
المصــري  الانســان  شــخصية  يصنعــون  النيــل  ونهــر 
منطقــة  علــى  تمامــا  ينطبــق  الحديــث  وهويته(وهــذا 
البجراويــة وبرغــم وقوعهــا فــي ارض صحراويــة بلقــع إلا  
انهــا علــى مرمــى حجــر مــن نهــر النيــل والــذي قامــت علــى 
ضفافــه كل الحضــارات ومنهــا حضــارة منطقــة البجراويــة 
التــي وصفوهــا بأنهــا )درة لامعــة فــي الحضــارة الســودانية 
لمنطقــة  الاســتراتيجي  الموقــع  أســهم  وقــد  الكوشــية( 
البجراويــة علــى  ضفــاف النيــل وتوفــر المــوارد الطبيعــة فــي 
ازدهــار واحــدة مــن اعظــم الحضــارات العالميــة ولعــل قربهــا 
مــن نهــر النيــل  قــد وفــر الميــاه اللازمــة للزراعــة واســتقرار 

دعــم ممــا  الســكان 
علــى  التاريــخ  وثقــه  الــذي  والاقتصــادي  الســكاني  النمــو 
النحــو المعــروف ممــا منــح المنطقــة قــوة عســكرية واقتصادية 
بالحديــد  الغنيــة  المنطقــة  جغرافيــا  ســاعدت  حيــث  هائلــة 
والاخشــاب فــي قيــام اكبــر مركــز لصناعــة الحديــد فــي العالــم 
القديــم وايضــا  ربــط الموقــع الجغرافــي للبجراويــة الرابــط 
بــن  البحــر الاحمــر و نهــر النيــل والصحــراء ووســط افريقيــا 

ممــا جعلهــا ملتقــى للقوافــل والثقافــات
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البجراويــة  ومعابــد  اهرامــات  منطقــة  فــي  تجولنــا  واذا 
وتابعنــا مــا علــى النقــوش نقــرأ انهــا تعــود إلــى فتــرة مملكــة 
قبــل  الثامــن  القــرن  بــن  المــروي  العهــد  وتحديــدا  كــوش  
الميــاد والقــرن الرابــع الميــادي ومــن الآثــار الموجــودة نجــد 
آثــار مقابــر  كل معالــم عاصمــة دولــة كــوش وفيهــا نلحــظ 
الملــوك والملــكات وامــراء مملكــة مــروي وتتــوزع المقابــر فــي 
يعــود  وتاريخهــا  الجنوبيــة  المقبــرة  الأولــى  جهــات  ثــاث 

اوائــل   اهرامــات  وتضــم  الميــاد  360/720قبــل  العــام  إلــى  
العــام 300  إلــى  الشــمالية يعــود تاريخهــا  الملــوك والمقبــرة 
قبــل الميــاد إلــى العــام 350ميلاديــة وتضــم العــدد الاكبــر مــن 
تخــص  وهــي  الغربيــة  والمقبــرة  والملــكات  الملــوك  اهرامــات 

افــراد العائلــة الملكيــة والوجهــاء مــن غيــر الملــوك والجديــر 
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  العالميــة  المنظمــة  ان  بالذكــر 
والمعروفــة  الفرنســية  العاصمــة  باريــس  مقرهــا  والتــي 
اختصــارا باليونســكو قــد اعتبــرت منطقــة البجراويــة مــن 

ضمــن قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو وذلــك اعتبــارا مــن 
مــروي مــن جزيــرة  التاريخيــة  الآثــار  مــن  2011م كجــزء 

وتضــم منطقــة البجراويــة عــدد 266هرمــا او مــا يقــارب 146 
هرمــا متبقيــا بشــكل بــارز  وتتميــز هــذه الاهرامــات بكونهــا 
مقارنــة  الزوايــا  وحــادة  انحــدارا   واكثــر  حجمــا  اصغــر 

بالاهرامــات فــي مصــر
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امتــاك منطقــة البجراويــة ودولــة كــوش القديمــة لأســباب 
القــوة المتمثلــة فــي الموقــع الاســتراتيجي والقــوة الاقتصاديــة 
والعســكرية اغــرى اعداءهــا لشــن غــارات وغــزوات عليهــا ممــا 
جعــل ملوكهــا يخوضــون معــارك قويــة وضاريــة للدفــاع عــن 
ملكهــم  وفــي نفــس الوقــت يقومــون بغــارات وغــزوات مماثلــة 
حيــث خــاض حــكام مــروي الكوشــية القديمــة فــي الســودان 
غــارات وغــزوات  وحروبــا كبــرى  ذات بعديــن الاول دفاعــي 
عــن المملكــة والثانــي هجومــي مقصــده توســيع نفــوذه ولعــل 

ابــرز هــذه الحــروب تتمثــل فــي مــا يلــي :
الحــرب علــى الامبراطوريــة الرومانيــة التــي قادتهــا الملكــة 
الكنداكــة امانــي ريتاريــس وهــي واحــدة مــن اشــرس المعــارك 
والحــروب ضــد  الرومــان يعــود تاريخهــا إلــى العــام 24قبــل 
مصــر   الرومــان  احتــال  بعــد  ان  اســبابها  وتعــود  الميــاد 
اراضــي  نحــو  جنوبــا  والتقــدم  الضرائــب   فــرض  حاولــوا 
كــوش ممــا جعــل الملكــة الكنداكــة امانــي ريتــاس تقــود جيشــا 
اســوان  فــي  الرومانيــة  الحاميــات  هاجمــت  حيــث  ضخمــا 
اغســطس  الرومانــي  الامبراطــور  تماثيــل  وحطمــت  وفيلــة 
قيصــر ومنهــا راس اغســطس البرونــزي الشــهير والــذي دفــن 
تحــت معبــد النصــر فــي مــروي امعانــا فــي إهانــة الرومــان 
اعفتــه  والتــي  ســاموس  معاهــدة  عقــدت  لذلــك  وكنتيجــة 

مــروي مــن الضرائــب وامنــت حدودهــا
مــروي  مملكــة  فيهــا  دخلــت  التــي  المعــارك  ابــرز  مــن  كذلــك 
جارتهــا  مــع  الحاســمة  والعســكرية  التجاريــة  الصراعــات 
الحاليــة  اثيوبيــا  اكســوم  مملكــة  وهــي  الناشــئة  الشــرقية 

٠٢ السبت 3 اكتوبر 2026م الموافق ٢٢ ربيع الثاني 1448هـ

تفاصيل يسردها لـ)تفاصيل(
د. ابراهيم حسن ذو النون

كلما زرت البجراوية أيقنت بأن مقولة )السودان فيه جن لابد(حقيقة !!!كلما زرت البجراوية أيقنت بأن مقولة )السودان فيه جن لابد(حقيقة !!!
الشاعر عبيد حاج الامين:هنا مروي تروي حكاية )ملك وصمود(

اليونسكو أدرجت البجراوية 
في قائمة التراث الانساني 

عام 2011م ولكن!!!

درة لامعة )البجراوية()البجراوية(
في الحضارة 
السودانية 
الكوشية



350م  العــام  حوالــي  الميــادي  الرابــع  العــام  فــي  ذلــك  وكان 
عســكرية  )عيزانا(حملــة  اكســوم  امبراطــور  قــاد  حيــث 
العاصمــة  لتدميــر  أدى  ممــا  مــروي  مملكــة  ضــد  حاســمة 
المرويــة وســقوط المملكــة كذلــك قــادت مملكــة مــروي حروبــا 
ضــد القبائــل البدويــة والمجموعــات المحليــة قبائــل الصحــراء 
مثــل البجــا )البلميــن( قبائــل النوبــة الحمــر والســود لتأمــن 

والحديــد  الذهــب  عــن  البحــث  قوافــل 
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كلمــا قــرأت أو زرت مملكــة مــروي حيــث اهرامــات البجراويــة 
الشــامخة التــي تحكــي قصــة وحكايــة ملــك وصمــود  وتحكــي 
قصــة حضــارة قديمــة لــم يعــرف العالــم مثيــا لهــا إلا بعــض 
حضــارات لاحقــة لهــا كلمــا قــرأت او بالأصــح اعــدت قــراءة 
مــروي  ومملكــة  البجراويــة  منطقــة  عــن  دراســات  كتــب 
فــي  النيــل  منابــع  فــي  )رحلــة  كتــاب  مثــل  القديمــة  كــوش 
جيمــس  المستشــرق  1773/768(للكاتــب  والحبشــة  النوبــة 
بــروس والــذي ترجــم للغــة العربيــة اوقــن بعظمــة هــذا البلــد 
المهنــدس  مــرة  ذات  بهــا  لــي  قــال  مقولــة  واتذكــر  وتاريخــه 
المرحــوم محمــود بشــير جمــاع وزيــر الــري والمــوارد المائيــة 
الاســبق والخبيــر الهندســي المعــروف حيــث ذكــرت لــه اننــي 
زرت منطقــة دار زغــاوة فــي اوائــل تســعينيات القــرن الماضــي 
كتــم  مدينــة  غــرب  شــمال  )امبرو(الواقعــة  منطقتكــم  وزرت 
المنطقــة  داخلــن  ونحــن  ووجدنــا  دارفــور  شــمال  بولايــة 
ليــا مبنــى ابيــض ضخمــا ســالنا عنــه فقيــل انهــا خزانــات 
ميــاه صنعهــا ابنــاء المنطقــة ومــا ان ذكــرت لــه حتــى تهللــت 
اســاريره فقــال لــي واللــه ياابنــي العزيــز ) الســودان ده فيــه 
جــن لابــد( ذلــك لأن المــوارد الطبيعــة تكفيــه وتفيــض اذ اننــا 
مجموعــة مــن ابنــاء المنطقــة قمنــا بتشــييد خــزان كبيــر )الــذي 
الانســان  لشــرب  منهــا  يســتفاد  التــي  الميــاه  رايته(لتخزيــن 
هنــاك  تكــون  القحــط  ســنوات  فــي  لانــه  والــزرع  والحيــوان 
الخــزان  هــذا  وانشــأنا  الميــاه  علــي  الحصــول  فــي  صعوبــة 
الكبيــر لتخزيــن الميــاه خاصــة ان المنطقــة بهــا واد موســمي 
حــن تهطــل الامطــار بغــزارة ويكــون الخريــف ناجحــا فبــدلا 
مــن ان تتبــدد تخــزن بشــكل فنــي وعلمــي وصحــي لتســتخدم 
عنــد الضــرورة وفــي كتــاب المستشــرق اشــارات مهمــة اذ ان 
منطقــة البجراويــة وعاصمــة مملكــة كــوش ونتيجــة للتقــدم 
انظمــة  فانشــأ  انســانها  عبقريــة  تفتقــت  فقــد  الصناعــي 
الصناعيــة  التجمعــات  ولخدمــة  الميــاه  لتخزيــن  متطــورة 
الكبيــرة  ومــن الكتــب التــي وثقــت بصــورة لافتــة لحضــارة 
الآثــار  عالــم  ورحــات  مذكــرات  بالبجراويــة  كــوش  مــروي 
الفرنســي فريدريــك كايــو حيــث وثــق لمشــاهداته لآثــار مــروي 
وقــد نشــرت هــذه المذكــرات والرحــات فــي مدينــة باريــس وقــد 
اعتبــرت الدوائــر المهتمــة بهــذا النــوع مــن الدراســات وثيقــة 
تاريخيــة بالغــة الاهميــة كذلــك مــن الدراســات المهمــة )المتحــف 
الحقلــي فــي السودان(دراســة حالــة موقــع البجراويــة وهــي 
وحققــت  ناقشــت  التــي  المحكمــة  الاكاديميــة  الدراســات  مــن 
حــول  محــدد  بشــكل  موضوعهــا  وكان  الموقــع  توثيــق  فــي 
الشــمالية  البجراويــة  جبانــة  فــي  الجنائزيــة  المعتقــدات 
نشــأت  الباحــث  اعدهــا  وقــد  فيهــا  والرســومات  والنقــوش 
البريطانــي  الباحــث  كتابــات  مثلــت  الزهــري وكذلــك  حســن 
ارثــر هوارويــد واحــدة مــن العمــال التــي قدمــت اضــاءات مهمــة 

عــن تاريــخ وآثــار البجراويــة علــى المســتوي العالمــي
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الماثلــة  حربهــا  فــي  المتمــردة   الســريع  الدعــم  مليشــيا 
لــم تتمكــن مــن دخــول منطقــة البجراويةوقــد رصــدت  الآن  
النقعــة  منطقــة  فــي  بالفشــل  بــاءت  لكنهــا  محــاولات  لهــا 
مــروي  دولــة  محيــط  مــن  ا  جــزء تعتبــر  والتــي  والمصــورات 
كــوش القديمــة وتقــع إلــى الجنــوب مــن مدينــة شــندي  تبعــد 
عنهــا مســافة 90كيلومتــر تقريبــا بينمــا تقــع البجراويــة علــي 

النيــل  بعــد 50كيلــو متــر بولايــة نهــر 
وكانــت مليشــيا الدعــم الســريع قــد تطــورت فــي عمليــات نهــب 
عــدد  فــي  الســودانية  والمتاحــف  للآثــار  وواســعة  ممنهجــة 
مــن المناطــق الا ان القــوات المســلحة قــد اجهضــت محــاولات 

اختراقهــا لمنطقــة النقعــة والمصــورات 
اشــارت   فيمــا  البجراويــة  ومنطقــة 
تقاريــر صحفيــة دوليــة الــي قيــام افــراد 
بنهــب  الســريع  الدعــم  مليشــيا  مــن 
قطــع اثريــة والمقتنيــات الاثريــة النــادرة 
والثقافيــة وذلــك بمقابلهــا يتــم شــراء 
قدمــت  وقــد  والمســيرات!!  الســاح 
الدولــي  والتعــاون  الخارجيــة  وزارة 
الســودانبة تقاريــر للمجتمــع الدولــي 
كشــفت فيهــا عــن اســتهداف المليشــيا 
مــن  لاكثــر  ممنهــج  وبشــكل  المتمــردة 
علــى  تاريخيــة  ومنشــاة  20متحفــا 
بالخرطــوم  القومــي  المتحــف  راســها 
ومتحــف القصــر الجمهــوري ومتحــف 
ومتحــف  درمــان  بــام  الخليفــة  بيــت 

بالفاشــر دينــار  علــي  الســلطان 
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كانــت  القديمــة  مــروي  كــوش  البجراويــة وحضــارة  منطقــة 
ملهمــة للمبدعــن مــن ابنــاء المنطقــة وغيرهــم مــن خارجهــا 
رائــد  ابنائهــا  مــن  وكان  المــكان  عبــق  جذبهــم  وجميعهــم 
اغنيــة الحقيبــة الفنــان الشــاعر عبداللــه الماحــي ومحجــوب 
كبوشــية واســمه الاصلــي محجــوب محمــد احمــد مســاعد 
مختلفــة  اجيــال  انهــم  ولاحــظ  الســماني  وعاطــف  شــنبو 

او  للبجراويــة  غنــوا  وثلاثتهــم  الفنانــن  مــن 
فمنطقــة  الوضــئ   تاريخهــا  بعبــق  تأثــروا 
يمتــد  بــاذخ  ابداعــي  بــارث  تذخــر  البجراويــة 
الذيــن  الكوشــيين  الاجــداد  حضــارة  مــن  مــن 
وصــولا  والتماثيــل  الاهرامــات  نحتــوا 
الشــعبية  الفنــون  توارثــوا  الذيــن  للاحفــاد 
البجراويــة  وشــكلت  التراثيــة   والغنائيــات 
للابــداع  موطنــا  تاريخــي  اثــاري  كموقــع 
حيــث اســتلهم المبدعــون ابداعاتهــم مــن اهرامــات البجراويــة 
وتماثيلهــا ونحتــا    وروائــع يدويــة تبــاع للســياح كنحــت 
الحجــر الرملــي وتشــكيلها علــى هيئــة مجســمات مصغــرة 
الملــوك  وتماثيــل  والاســود  الملكيــة  والكبــاش  للاهرامــات 

والجمــال  الدقــة  بالغــة  بقوالــب  الكوشــيين  والملــكات 
والاكسســوارات  الحلــي  بالبجراويــة صناعــة  الآن  وتنتشــر 
كمــا يصيغــون عقــود واقــراط الزينــة مــن الخــزر والسكســك 

والودع والنحاس والجلود بمحاكاة مباشرة للزينة الملكية 
المرويــة القديمــة عثمــان حســب الرســول حســن العــوض محــب 
ومولــع بالثــراث وهنــاك وليــد توتــي وهيثــم زمــراوي ثلاثتهم 
شــباب ولهــم ابداعــات مــن طــراز فريــد وهنــاك ســلمان  محمــد 
ســوداني  مبــدع  فتوغرافــي  مصــور  وهــو  متــوكل  الحســن 
نظــم معــارض عالميــة كمعــرض جــدة عــن جماليــات وســحر 

الحضــارة الســودانية فــي البجراويــة
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شــاعر مجهــول قــال عــن اهرامــات البجراوية:هنــا مــروي فــي 
الرمــال تنــام

وعلى ثراها للملوك مقام
بجراوية العز التي رفعت لنا

رأسا به كل الشعوب تضام
سل كنداكة التاريخ عن امجادها

كيف انحنى لعروشها العظام
واحــد شــعراء التــراث الشــعبي الدوبيــت كتــب عــن البجراويــة 

فقــال
بجراوية التاريخ الشامخة جدارة وساس 

موطن الملوك النبع منهم نبل الاحساس 
اهراماتك غالية مثل نجوم السماء عراض
يا فتنة الزمان المال ملئت قلوبنا حماس

فــي  قــال  فقــد  الامــن  حــاج  عبدالمجيــد  الكبيــر  الشــاعر  امــا 
:: البجراويــة 

قف البجراوية والمح فيها صروح المجد
انظر لاهرام التاريخ كيف تسمو بالعهد

هنامروي تروي حكاية ملك وصمود
سطرها الاجداد بالعز والفخر التليد

أيا ارض الحضارة يا منار العالمين
بقيت رمزا شامخا على مر السنين

03 السبت 3 اكتوبر 2026م الموافق ٢٢ ربيع الثاني 1448هـ

الفنان محجوب كبوشيةالشاعر محمد الحسن سالم حميد الفنان عاطف السمانيالفنان عبد الله الماحي

اهرامات شامخة وأنظمة متطورة لتخزين المياه لخدمة التجمعات الصناعية

الملكة) اماني ريناس( هزمت جيش الرومان  حطمت رأس اغسطس البرونزي الشهير !!!الملكة) اماني ريناس( هزمت جيش الرومان  حطمت رأس اغسطس البرونزي الشهير !!!

درة لامعة )البجراوية()البجراوية(
في الحضارة 
السودانية 
الكوشية

المؤرخ فردريك كايو

المبدعون في محيط 
البجراوية استمدوا 

ابداعهم من عبق المكان 
فكان عبدالله الماحي 
ومحجوب كبوشية 

وعاطف السماني



مهرجــان  بــدأ 
للأفــام  فاميــك 
فعالياتــه  العربيــة 
الأول  اليــوم  فــي 
أكتوبــر  شــهر  مــن 
إقليــم  فــي  الجــاري 
الفرنســي،  موزيــل 
الــدورة  هــي  وهــذه 
للمهرجــان   37 رقــم 
الــدورة  وتســتمر 
 11 يــوم  حتــى 
أكتوبــر الجــاري، وتم 
الســودان  اختيــار 
ــا لهــذه الــدورة، 

ً
ضيف

مــن  يقــدم  حيــث 
خلالهــا عشــرة أفــام 
مختــارة. ســودانية 

ويخصــص كل عــام المهرجــان مســاحة للأفــام العربيــة مــن مختلــف 
الــدول بالإضافــة للمناقشــات والنــدوات والمحاضــرات التــي تثــري فعاليــات 
علــى  للتعــرف  الفرنســي  للجمهــور  الفرصــة  إتاحــة  بهــدف  المهرجــان، 

الإنتــاج العربــي وصانعــي تلــك الأفــام.
وفــي هــذه الــدورة يشــارك أكثــر مــن أربعــن فيلمًــا مــن الــدول العربيــة 
المختلفــة وتــم تخصيــص عشــرة أفــام للمشــاركة الســودانية وهــي المــرة 

الأولــى التــي يكــرم فيهــا الســودان بهــذا المهرجــان.
ومجمــوع الأفــام المشــاركة فــي هــذه الــدورة يصــل الــى 110 فيلــم مــن 
فيلــم )وداعًــا جوليــا(  عــرض  الافتتــاح  الــدول. ويشــمل برنامــج  مختلــف 
للمخــرج محمــد كردفانــي، كمــا أنــه ســيتم عــرض فيلــم )الســودان يــا غالــي( 
ضمــن بقيــة الأفــام المشــاركة للمخرجــة هنــد المــدب وفيلــم )ملكــة القطــن( 

للمخرجــة ســوزانا ميرغنــي.
الــدول  ومــن  منافســة،  أفــام  ثلاثــة  بعــدد  حضــورًا  تونــس  وتشــكل 
الجزائــر والمغــرب ومصــر وفلســطين والأردن ولبنــان وســوريا  المشــاركة 

والســعودية. والعــراق  واليمــن 
وهنــاك عــدد مــن الجوائــز يرصدهــا المهرجــان للفائزيــن منهــا جائــزة 
الأفــام  ومســابقة  للشــباب  التحكيــم  لجنــة  وجائــزة  الرســمية  المســابقة 

والتكريميــة. للوثائقيــة  بالإضافــة  القصيــرة 

الــدورة الثانيــة  انطلقــت فــي شــهر ســبتمبر 
تنظمــه  الــذي  البنــات  مســرح  مهرجــان  مــن 
منطقــة صناعــة العــرض المســرحي )وهــي مبــادرة 
مســرحية تنشــط فــي مدينتــي الدمازيــن بالنيــل 
الأزرق وكمبــالا(، بهــدف تنشــيط الحــراك الثقافــي 
بــن مدينتــي الدمازيــن فــي الســودان وكمبــالا فــي 
يوغنــدا، واطلــق اســم الفقيــد فيصــل التــوم علــى 
الــدورة، وقــد بــدأت الــدورة فــي يــوم 25 ســبتمبر 

واســتمرت حتــى الأول مــن أكتوبــر الجــاري.
برنامج مصاحببرنامج مصاحب

حــول  النقديــة  الأوراق  مــن  عــدد  تقديــم  تــم 
فــي  متخصصــون  قدمهــا  المهرجــان  عــروض 
مســرحية  عــن  ورقــة  فكانــت  المســرحي،  الشــأن 

عبــاس  الدكتــور  قدمهــا  كتيــر(  )مشــتاقين 
أمــا  بكمبــالا،  ســاميديا  مركــز  فــي  التجانــي، 
)ســاعة  مســرحية  حــول  دّمــت 

ُ
ق التــي  الورقــة 

العظيــم  عبــد  ســلمى  الأســتاذة  قدمتهــا  رمليــة( 
الســر  ناديــن  الأســتاذة  وقدمــت  المــكان،  ذات  فــي 
جديــد(  ســطو  )نقطــة  مســرحية  حــول  ورقتهــا 
فــي الدمازيــن فــي مســرح  وكان مســرح العــرض 

الثقافــي. المجمــع 
العروض المسرحيةالعروض المسرحية

المســرحيات التــي تــم عرضهــا للجمهــور فــي 
المدينتــن نذكــر منهــا مســرحية )مشــتاقين كتيــر( 
ومســرحية )ســاعة رمليــة( ومســرحية )الشــباك( 
ومســرحية  جديــد(  ســطو  )نقطــة  ومســرحية 

)غســيل  ومســرحية  التعــازي(  كاملــة  )ابتســامة 
الــروح( التمثيــل لــكل مــن أمنيــة فتحــي ـ رينــاس 
بيفــو   - نيــان  إبراهيــم  حســن-  ســجده  ـ  زاهــر 
احمــد  ســهيدة  ـ  الديــن  نصــر  مجــدي  ـ  قلوريــا 
ـ  الحــاج  نجــوى  ـ  التــوم  احمــد  ـ  موســى  معــاذ  ـ 
محمــد احمــد الشــاعر ـ قريــب اللــه عبــد المتعــال. 
الكبيــر  الاقبــال  العــروض  وجــدت  وقــد  هــذا 
ــا، 

ً
أيض وكمبــالا  الدمازيــن  فــي  الجمهــور  مــن 

بالإضافــة إلــى متابعــة الأوراق النقديــة التــي تــم 
تقديمهــا بعــد كل عــرض، فــكان ذلــك عبــارة عــن 
حــراك ثقافــي لمــدة أســبوع فــي تنــاول لموضوعــات 
نمــاذج  قدمــت  التــي  العــروض  تلــك  عبــر  الواقــع 

اليوميــة للحيــاة 

)قلبــان  عنــوان  حمــل  كتــاب  مؤخــرًا  صــدر 
دار  عــن  علــي  عــا  للكاتــب  الجنجويــد(  نســيهما 

الريــس للطباعــة والنشــر والتوزيــع وهــو متوفــر 
صــدرت  كمــا  والدوحــة،  والقاهــرة  باريــس  فــي 
روايــة )انــه هــو( للكاتبــة آن الصافــي وتــم 
ظبــي  أبــو  معــرض  فــي  عليهــا  التوقيــع 
الدولــي للكتــاب للعــام 2026م، هــذا وصــدر 
كتــاب احتــوى علــى مجموعــة مــن القصــص 
حمــل عنــوان )تحــت ضــوء لا ينــام( للكاتــب 
للنشــر  الريــس  دار  عــن  ابوكنــدي  مهنــد 

والتوزيــع.
)بــر  عنــوان  حملــت  روايــة  وهنــاك 
دار  عــن  للكاتــب عثمــان شــنقر  الســودان( 
ــا وســيتم التوقيــع عليهــا فــي 

ً
الريــس أيض

قريبًــا. للكتــاب  الدولــي  الشــارقة  معــرض 
الفنــان  شــارك  فقــد  المعــارض  أمــا 
باســم  علــي  مختــار  معتــز  التشــكيلي 
علــى  شــاهد  )الفــن  معــرض  فــي  الســودان 
حقــوق الإنســان( والــذي أقيــم بمقــر الأمــم 
 29 يــوم  فــي  سويســرا  بجنيــف  المتحــدة 
مــع  بالتعــاون  أقيــم  والمعــرض  ســبتمبر 

الانســان. حقــوق  جمعيــة 
المعــرض  فــي  ــا 

ً
أيض سيشــارك  كمــا 

لــوزان  مدينــة  فــي  ســيقام  الــذي  الدولــي 
الجــاري  أكتوبــر   6 يــوم  فــي  السويســرية 
تحــت عنــوان )الســودان.. حــرب وانتهــاكات 

منســية(.
عــن  الإعــان  تــم  أخــرى  جهــة  مــن 
القريبــة  الأيــام  فــي  قادمــن  مسلســلين 
)صابــر(  مسلســل  هــو  الأول  القادمــة؛ 
إخــراج ناجــي محمــد وإنتــاج شــركة الفيــل 
قاســم  المنفــذ  والمخــرج  الفنــي  للإنتــاج 
الــوزان ـ تأليــف وســيناريو وحــوار ناجــي 

. محمــد
)أزمــة  فهــو  الثانــي  المسلســل  أمــا 
ضميــر( الإخــراج علــي بطــة ـ إنتــاج غســان 
النعمــة ـ البطولــة فيــه للفنانــة عرفــة حســن.

تشــارك مجموعــة شــغف المســرحية فــي مهرجــان )شــنقيط( الأول 
الجــاري، وذلــك  أكتوبــر  فــي شــهر  الدولــي بموريتانيــا  للمونودرامــا 
بعــرض مســرحية )بالــروج الأحمــر( وهــي مــن تأليــف وإخــراج محمــد 

الصافــي  والموســيقى  حســن،  هبــة  دكتــورة  العــام  والمشــرف  عليــش 
مهــدي، تصميــم حركــي نغــم صــاح، مخــرج منفــذ محمــد حســن طيــارة، 
ومســاعد مخــرج رحــاب إبراهيــم، التمثيــل وســام صــاح. وقــد شــاركت 

هــذه المســرحية فــي مهرجــان جــرش فــي الأردن قبــل عــدة اشــهر.
ومــن جهــة أخــرى تشــارك مجموعــة شــغف المســرحية فــي المهرجــان 
الثقافــي الدولــي لمســرح الصحــراء ادرار بالجزائــر فــي دورتــه الثالثــة 
)دورة الفنــان الراحــل شــادي العيــد( دورة الســينوغرافيا والتــي تقــام 
تحــت شــعار )الصحــراء مســرح مفتــوح(، وذلــك فــي الفتــرة مــن الأول 
مــن شــهر ديســمبر القــادم وتســتمر حتــى اليــوم الســابع منــه، وتشــارك 
فــي  الفجــوة(  )نــون  بمســرحية  المهرجــان  هــذا  فــي  شــغف  مجموعــة 

مســابقة عــروض الصالــة.
رحــاب  تمثيــل  عليــش،  محمــد  وإخــراج  تأليــف  مــن  المســرحية 
إبراهيــم وســيزا ســوركتي ووســام صــاح والمغنيــة وعــد عــادل، مســاعد 
وقــد  بــاش،  وايهــاب  طيــارة  محمــد  والتنفيــذ  حســن،  منــى  مخــرج 

المهرجانــات. مــن  عــدد  فــي  المســرحية  شــاركت 

غنائيــة  أمســية  الأســبوعي  منتــداه  فــي  روف  مظلــوم  واحــد  احتضــن 
مــن  عــدد  أحياهــا  الغنائيــة«،  مظلــوم  »أمســيات  اســتثنائية ضمــن سلســلة 
الفنانــن الســودانيين وســط حضــور كبيــر مــن المتابعــن للمنتــدى الــدوري 
والفنانــون هــم: محمــد عثمــان الفيــل وعمــاد المقبــول وضيــاء الديــن ميرغنــي 

خضــر. وعبــود 
فكانــت أمســية جمعــت بــن أصالــة الطــرب ودفء الحضــور، لتبقــى محطــة 
أخــرى فــي مســيرة واحــد مظلــوم روف نحــو إحيــاء الذاكــرة الفنيــة والغنائيــة، 

وذلــك فــي مقــر المنتــدى بوســط البلــد بالقاهــرة.
ــا كانــت هنــاك فعاليــة أخــرى فــي منتــدى ماريــا 

ً
وفــي يــوم الخميــس أيض

بالهــرم  حجــاج  بكافيــه  اليمنــي 
الحضــور  أطــرب  حيــث  بالقاهــرة 
الفنــان ياســر تمتــام بأغنياتــه الجديدة 
والمســموعة مــن قبــل بالإضافــة للفنانــة 
مــن  مجموعــة  قدمــت  التــي  ســوجي 
الرضــا  ووجــدت  ــا 

ً
أيض أغنياتهــا 

الجمهــور. مــن  والاستحســان 
داخــل  مــن  الجمعــة  أمســية  وفــي 
الفنــان  قــدم  بالقاهــرة  يوفــا  كافيــه 
ميرغنــي الحــاج حفلــه وســط حضــور 
الأمســية  ذات  وفــي  كبيــر.  جماهيــري 
فــي الســودان وضمــن فعاليــات منتــدى 
اســتمتع  الثقافــي  الإبــداع  روائــع 
الجمهــور بالحفــل الــذي قدمــه الفنــان 
فرقــة  بمصاحبــة  الصــادق  مهيــد 
فــي شــمبات،  الجيلانــي  النــور  الفنــان 
حيــث كان الحفــل مــن الســاعة الثانيــة 
الســاعة  حتــى  واســتمر  الظهــر  بعــد 

مســاء. السادســة 
الفنــان  أعلــن  أخــرى  جهــة  ومــن 
أبــو بكــر ســيد أحمــد عــن موعــد قريــب 
لمجموعــة مــن الحفــات التــي ســيقدمها 
كل  فــي  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
ووعــد  وجــدة،  والدمــام  الريــاض  مــن 
الحفــات  تلــك  تكــون  بــأن  جمهــوره 

قريبًــا.
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إعداد/ حنان الطيب

أصداء فنونأصداء فنون

عروض مسرحية وأوراق نقدية في الدمازين وكمبالا

السودان ضيفًا على مهرجان فاميك )37( فعاليات في أماكن مختلفةإصدارات.. معارض.. مسلسلات

بقلم 
الرصاص

فن الاختلاف
كل  فــي  الآراء  تختلــف  أن  الطبيعــي  مــن 
الآراء مهمــا  أن تتطابــق كل  فــا يمكــن  شــيء، 
مــع  وصلتهــم  الأشــخاص  كان  ومهمــا  كانــت 
فــا  الحيــاة،  فــي  طبيعــي  أمــر  وهــذا  بعــض، 

الأشــياء.  كل  فــي  متطابقــات  توجــد 
وكمــا يقولــون؛ لابــد مــن اختــاف وجهــات 
بــن  الواحــد  المجتمــع  فــي  الأفــراد  بــن  النظــر 
وبــن  الواحــد  المنــزل  وفــي  ومعــارض،  مؤيــد 

ــا.
ً

أيض الاخــوة 
ومــا دفعنــي الــى قــول هــذا، الحديــث الأخيــر 
فــي مشــاركة  النظــر  والاختــاف بــن وجهــات 
فــي  الدهــب  ســوار  مأمــون  الشــاب  الفنــان 
فهنــاك  بتونــس،  العربيــة  الإذاعــات  مهرجــان 
نفســه  الفنــان  مشــاركة  علــى  اعتــرض  مــن 
ومنهــم مــن اعتــرض علــى الأغنيــة التــي قدمهــا 

وغيرهــم.
وفــات علــى هــؤلاء أن الاختيــار يأتــي مــن 
لجنــة فــي البلــد المضيــف للمهرجــان ولجنتــه 
مــن  عــدد  اختيــار  تــم  وبالفعــل  المحكمــة، 
الفنانــن الشــباب بحســب المواصفــات المطلوبــة 
للجنــة  والأصــوات  الأســماء  ارســال  وتــم 
مأمــون ســوار  الفنــان  اختيــار  فتــم  المهرجــان، 

فعــل.  وقــد  الســودان  ليمثــل  الدهــب 
تــم  فبالتأكيــد  للأغنيــة  بالنســبة  أمــا 
وكانــت  خيــارات  عــدة  بــن  مــن  اختيارهــا 
اجتهــدت  الأوركســترا  أن  والحقيقــة  الأفضــل، 
أيّما اجتهاد بحســب النوتة الموســيقية المرفقة 
لتصــل لهــذه النتيجــة النهائيــة والتــي كانــت 
المختلفــة  الانتقــادات  رغــم  للجميــع،  مشــرفة 
وبالتأكيــد الفنــان مأمــون ســوار الدهــب اجتهــد 
وقــدم مــا يســتطيع أن يقدمــه، وقــد اختلــف مــع 
الآخريــن، وأرى أن الاغنيــة التــي فــاز بهــا الفنــان 
مأمــون ســوار الدهــب لــم تعطــه الفرصــة الكاملة 
لأنهــا لــم تتــح لــه توضيــح إمكانياتــه الكاملــة، 
لــم  هائلــة  صوتيــة  إمكانيــات  يمتلــك  فهــو 

الآن. حتــى  بالكامــل  يســتغلها 
عــام  كل  يشــارك  الســودان  كان  وعندمــا 
يحصــل  عــام  كل  وفــي  المهرجــان  هــذا  فــي 
المجــالات، ولكــن تضــج  فــي كل  الجوائــز  علــى 
ولا  المشــاركات،  لتلــك  بالانتقــادات  الاســافير 
فيمــا  بالاختلافــات  بــل  بالحصــاد  يهتمــون 
المشــارك  الفنــان  حــول  اللقــط  ويكثــر  بينهــم، 
بهــا،  المشــاركة  تمــت  التــي  الأغنيــة  وحــول 

غالبًــا.  الأمــور  تجــري  وهكــذا 
لتلــك  عــاد  الســودان  كــون  الحقيقــة 
المشــاركات بعــد ســنوات الحــرب فهــذه محمــدة، 
عــدة  فــي  الجوائــز  مــن  العديــد  يحصــد  وأن 
ــا، ولابــد أن نقــف 

ً
مجــالات فهــذه محمــدة أيض

المشــاركات  هــذه  مثــل  فــي  بعــض  مــع  جميعًــا 
أيديهــم.  علــى  ونشــد  المشــاركين  ونســاند 

مبــروك لــكل مــن شــارك وفــاز فــي مختلــف 
مــن  والمزيــد  الدهــب  ســوار  مبــروك  المجــالات، 

والمشــاركات. النجاحــات 

حنان الطيب
7anan2999@gmail.com

مهرجان مسرح البنات الدورة الثانيةمهرجان مسرح البنات الدورة الثانية

شغف في الجزائر وموريتانيا



إعداد/ فائزة إدريس

_____________________
  حوار/ فائزة إدريس 
  _________________

             غيرة
     ترى هل أغار ؟

   إذا ما تناثر عشقك وردا.
 وصار الوقوف على باب قلبك ماء ونار.

      ترى هل أغار ؟
   إذا ما طويت البحار

   وصرت وحيدة حلم، تناجي المساء
      وحبر الحروف
      وصمت النهار.
     ترى هل أغار ؟ 

فــي  الرماد..خواطــر  بلــون  المليــس/ حنــن  )ليلــى 
المنفــى( 

مقيمــة  مغربيــة،  وشــاعرة  كاتبــة  المليــس  ليلــى 
أصــداء  التقتهــا  ثــرة،  ذاتيــة  بســيرة  تتمتــع  بفرنســا، 

تفاصيلــه.  فإلــى  الحــوار  هــذا  عبــر  ســودانية 
**هــل الشــعر بالنســبة إليــك حالــة ترافقــك فــي كل **هــل الشــعر بالنســبة إليــك حالــة ترافقــك فــي كل 
إلــى لحظــة اســتثنائية  أنــه يحتــاج  أم  إلــى لحظــة اســتثنائية زمــان ومــكان،  أنــه يحتــاج  أم  زمــان ومــكان، 

ومــكان خــاص حتــى يولــد؟ومــكان خــاص حتــى يولــد؟
تظهــر  قــد  خاصــة  حالــة  إلــيّ  بالنســبة  *الشــعر 
مــن الأحيــان  فــي كثيــر  فــي مواقــف معينــة، وترتبــط 
بحالتي النفســية.  يمكن لهذه الحالة أن تظهر في أي 
مــكان وفــي أي زمــان، لكــن الاختــاف يكمــن فــي طريقــة 

التقاطهــا والتعبيــر عنهــا.
ســوى  منهــا  أريــد  لا  نزهــة  فــي   ،

ً
مثــا أكــون،  قــد 

الاســتجمام والترويــح عــن النفــس، وطبعًــا تكــون فــي 
حقيبتــي دائمًــا ورقــة وقلــم. قــد أجلــس فــي أي مــكان، 
التــي  الأولــى  الكلمــات  وأكتــب   ،

ً
مثــا شــجرة  تحــت 

تتبــادر إلــى ذهنــي. وإذا ســاعدتني الظــروف النفســية 

والماديــة المحيطــة بــي فــي تلــك اللحظــة، فقــد أســرع فــي 
اســتكماله. فــي  مندفعــة  نفســي  وأجــد  النــص  كتابــة 

تســمح  عامــة لا  أماكــن  فــي  الشــذرات  تأتــي  ــا 
ً
وأحيان

كتابــة  فــي  والاسترســال  والتدويــن  بالتوقــف  لــي 
القصيــدة. عندئــذ أحــاول دائمًــا أن أقبــض علــى الجملــة 
الأولــى مــن النــص، لأننــي أعتبرهــا مفتاحًــا لمــا ســيأتي 
بعدهــا. وعندمــا أنتقــل إلــى مــكان آخــر أكــون فيــه أكثــر 
راحــة، أحــاول أن أسترســل فــي الكتابــة، وأن أســتعيد 
أو  الإحســاس،  بذلــك  أشــعر  التــي جعلتنــي  الظــروف 
ــا 

ً
تلــك اللحظــة التــي ولــدت فيهــا الجملــة الأولــى. أحيان

أفشــل،  أخــرى  ــا 
ً
وأحيان النــص،  اســتكمال  فــي  أنجــح 

لا  جملتــن  أو  جملــة  مجــرد  ــا، 
ً
معلق النــص  فيبقــى 

أســتطيع أن أجــد لهمــا تتمــة.
ــا حالــة أخــرى ، وأعتقــد أنهــا ليســت 

ً
وهنــاك أيض

غريبة، لأن عددًا من الشــعراء يعيشــونها، وهي لحظة 
الإنســان  يكــون  اللحظــات  تلــك  ففــي  النــوم.  قبــل  مــا 
فــي حالــة مــن الصفــاء الذهنــي ، يســمح لــه بالتفكيــر 
والتأمــل، فتبــدأ بعــض النصــوص والجمــل فــي التســلل 
إلــى ذهنــه. وقــد أعتــدت عندمــا تأتينــي هــذه الحالــة، أن 

أبــدأ فــي الكتابــة حتــى لا يضيــع منــي النــص.
إذن، الشــعر بالنســبة إلــيّ حالــة ترافقنــي فــي كل 
الحالــة  هــذه  عــن  التعبيــر  طريقــة  أمــا  ومــكان.  زمــان 
أم  ســيكتمل  النــص  كان  إذا  مــا  تحــدد  التــي  فهــي 
أحتــاج  لا  عابرة.أنــا  فكــرة  أو  شــذرة  مجــرد  ســيبقى 
بالضــرورة إلــى لحظــة اســتثنائية أو إلــى مــكان خــاص 
ــا فــي موضــوع معــن 

ً
حتــى يولــد النــص. قــد أفكــر أحيان

ا. ذلــك لأن 
ً
وأحــاول أن أكتــب عنــه، لكننــي لا أنتــج شــيئ

الفكــرة وحدهــا لا تكفــي؛ إذا لــم تتوفــر الحالــة النفســية 
الشــعر  مــع  أتعامــل  لا  الســبب  لهــذا  المناســبة.ربما 
باعتبــاره قــرارًا إراديًــا بالكامــل.  علــيّ فقــط أن أكــون 

منتبهــة  وأن ألتقــط الشــذرات  قبــل أن تفلــت منــي. 

وروائيــه  شــاعره  وروائيــه **انــت  شــاعره  **انــت 
الــذي  مــا  نفســه  الوقــت  الــذي فــي  مــا  نفســه  الوقــت  فــي 
مــن  الانتقــال  الــى  مــن دفعــك  الانتقــال  الــى  دفعــك 

الروايــه؟ الــى  الروايــه؟القصيــده  الــى  القصيــده 
الشــعر  مــن  *الانتقــال 
معــروف  أمــر  الروايــة  إلــى 
العالمــي،  الأدبــي  المشــهد  فــي 
الأدب  علــى  مقتصــرا  وليــس 
العربــي، ولعــل مــردّ ذلــك إلــى 
مــا يمكــن أن أســميه »رحابــة 
صــدر الروايــة«. فهــذه الرحابة 

أهــم  ولعــل  للتعبيــر،  أوســع  مســاحة  للكاتــب  تتيــح 
أســبابها تحــرر الروايــة مــن بعــض القيــود الصارمــة 
بدورهــا  الروايــة  كانــت  وإن  الشــعر،  يفرضهــا  التــي 
تخضــع لضوابــط ومعاييــر ينبغــي احترامهــا حتــى 
يخــص  فيمــا  الروائي.أمــا  العمــل  شــرط  يتحقــق 
يتكلــم  عندمــا  عملــي:«  فــإن  الخاصــة،  تجربتــي 
مــن حيــث الحجــم، روايــة بالمعنــى  الصمــت« لا يعــد، 
ولذلــك  المئــة صفحــة،  تتجــاوز  لا  إذ  عليــه؛  المتعــارف 
»النوفيلــة«. لكنهــا  يمكــن أن تنــدرج ضمــن مــا يُســمى بـ
أدبيــة وإنســانية كان لا  إلــيّ تجربــة  كانــت بالنســبة 
بــد مــن خوضهــا، خصوصًــا أننــي كاتبــة أعيــش فــي 
المهجــر، وأردت أن أضــع الإصبــع علــى معانــاة المــرأة 

خــاص. بشــكل  المهجــر  فــي 
لذلــك لجــأت إلــى الســرد لأعبّــر عــن مجموعــة مــن 
خيــط  يجمعهــا  التــي  المتفرقــة  الإنســانية  التجــارب 
واحــد، هــو معانــاة الاغتــراب الاختيــاري، ومــا يرافقــه 
عميقــة. إنســانية  ومشــاعر  وتحــولات  أســئلة  مــن 

والحقيقــة أننــي لا أدري حتــى الآن إن كانــت« عندمــا 
آخــر،  روائــي  لمســار  بدايــة  ســتكون  الصمــت«  يتكلــم 
ربمــا  الوحيــدة.  الروائيــة  تجربتــي  ســتظل  أنهــا  أم 

وحدهــا الكتابــة المقبلــة هــي التــي ســتجيب عــن هــذا 
الســؤال.

**أيهمــا يمنحــك مســاحة أكبــر للحريــة الشــعر أم **أيهمــا يمنحــك مســاحة أكبــر للحريــة الشــعر أم 
الروايــة ؟الروايــة ؟

الطريــق.  رفيــق  وهــو  البدايــات،  هــو  *الشــعر 
مــن  واســعة  مســاحة  يمنحنــي  الشــعر  أن  وأعتقــد 
الحريــة، خصوصًــا لأنــه يتيــح لــي التواصــل المباشــر 
فيكــون  الشــعرية.  الأمســيات  خــال  الحضــور  مــع 
الشــعر بمثابــة ســفير للأفــكار والهواجــس والأحــام 
والآمــال والخيبــات، أحمــل مــن خلالــه مــا أريــد قولــه 
الروايــة،  ومباشــرة.أما  حيّــة  لحظــة  فــي  الآخــر  إلــى 
فــي  الدقيــق  الواســع والتفصيــل  التعبيــر  فمــن حيــث 
رصــد واقــعٍ مــا، فهــي تمنحنــي بدورهــا مســاحة أكبــر 
للتوغــل فــي التفاصيــل، وبنــاء العوالــم والشــخصيات، 
لا  معينة.لذلــك  رؤيــة  عــن  أوســع  بحريــة  والتعبيــر 
أســتطيع أن أفاضــل بينهمــا بشــكل مطلــق؛ فكلاهمــا 
التــي  المســاحة  لكــن  الحريــة،  مــن  نوعًــا  يمنحنــي 
أحتــاج إليهــا هــي التــي تحددهــا الفكــرة التــي تجــول 
فــي خاطــري. فالفكــرة، فــي النهايــة، هــي التــي تختــار 
الحريــة  مــن  مســاحة  أي  تحــدد  التــي  وهــي  شــكلها، 

الروايــة. اتســاع  أم  الشــعر،  فســحة  تحتاجهــا: 

نيويورك 3 تشرين الثاني 1920
عزيزتي الآنسة مي 

 « باســم  أســابيع  ثلاثــة  منــذ  ظهــر  فقــد   « المســتوحد   « وأمــا   
الثانــي فيــه يظهــر المنحــى الجديــد  ) كتابــه الإنكليــزي  الســابق » 
الــذي بــدأه فــي المجنــون وتظهــر نزعتــه الصوفيــة العميقــة، نشــره 
عــام1920 وقــد بعثــت إليــك بنســخة منــه . وفــي البريــد نفســه بعثــت 
إليــك بنســخة مــن » العواصــف » ) مجموعــة باللغــة العربيــة مــن 
المقــالات والقصــص القصيــرة والقصائــد النثريــة كانــت قــد نشــرت 
فــي الصحــف والمجــات مــا بــن 1912و1918( وبنســخة ثالثــة مــن 
حصــرم كرمــي » دمعــة وابتســامة«, ولــم أرســل إليــك القائمــة التــي 

البريــة  فــي  كنــت  الصيــف  فــي  لأننــي  كتبــي  ناشــر  فــي  يصدرهــا 
البعيــدة - وهنــاك ســبب آخــر !! وأمــا الرســوم، والخــزف والزجــاج 
والكتــب القديمــة والآلات الموســيقية والتماثيــل المصريــة واليونانية 
الأبديــة,  الأزليــة  للــروح  مظاهــر  تعهدينهــا  كمــا  فهــي  والغوطيــة 
كلمــات منثــورة مــن كتــاب اللــه. وكــم جلســت أمامهــا مفكــراً بالشــوق 
الــذي أوجدها.كــم حدقــت بهــا حتــى غابــت عــن نظــري وحــل مكانهــا 
أشــباح الأزمنــة التــي نقلتهــا مــن عالــم الغيــب إلــى عالــم المرئيــات. لــم 
أحصــل بعــد  علــى التمثــال الكلدانــي مــن الحجــر الأســود. ولكــن فــي 
الربيــع الغابــر كتــب إلــىّ صديــق إنكليــزي موجــود فــي العــراق مــع 

الحملــة البريطانيــة وقــال: » إذا وجــدت شــيئا فهــو لــك«. 

 قــد أجبــت علــى جميــع ســؤالاتك ولــم أنــس شــيئاً. وقــد بلغــت 
الحــد مــن هــذه الصفحــة قبــل أن أقــول كلمــة ممــا أردت قولــه عندمــا 
ابتــدأت فــي رأس الصفحــة الأولــى. لــم ينعقــد ضبابــي قطــرأ يــا مــي 
وتلــك الســكينة, تلــك الســكينة المجنحــة لــم تتحــول إلــى ألفــاظ. ولكــن 
هــا مــأت يــدك مــن هــذا الضبــاب ؟ هــا أغمضــت عينيــك وســمعت 
الســكينة متكلمــة؟ وهــا مــررت ثانيــة بهــذا الــوادي حيــث الوحشــة 
تســير كالقطعــان وترفــرف كأســراب الطيــور وتتراكــض كالســواقي 
وتتعالــى كأشــجار الســنديان ؟ هــا مــررت ثانيــة يــا مــي ؟ واللــه 

يحفظــك ويحرســك. 
           )جبران(

ظلال الزيزفونظلال الزيزفون
أصداء سودانية تحلق في سماء فرنسا لتلتقي بالشاعرة    والكاتبة المغربية ليلى المليس )٢-٥( 

لجأت إلى السرد لأعبّر عن مجموعة من التجارب الإنسانية 
المتفرقة التي يجمعها خيط واحد 

سلسلة كتابات جبران خليل جبران إلى مي زيادة )41)
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ْ
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ّ
              وما الن
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ْ
ق

َ
وت

ُ
روق
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 في أبصارِنا وت

ُ
حسُن

َ
               وت

           )ابن نباتة السعدي(

 ما تمنى.
َ

من َتأنى نال
        )ابن رشد(

إذا  إلا  ظــام  الحيــاة  إن  لعمــري 
صاحبهــا الحافــز، وكل حافــز ضريــر إلا 
إذا اقتــرن بالمعرفــة، وكل معرفــة هبــاء إلا 

العمــل. رافقهــا  إذا 
             )جبران خليل جبران(
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حلــوى  مشــهد  هــو  يُعجبنــي  مــا  أكثــر 
القطــن وهــي تــدور. آلــة صنعهــا تشــبه مقــاة 
فيهــا،  الســكر  نضــع  مســطحة.  قاعــدة  ذات 
ونديــر المقبــض، وبعــد قليــل، تخــرج كــرة كبيــرة 
لامعــة، إنهــا كالقطــن، بــل كالحريــر أيضــا. حقــا، 

لا شــيء أجمــل منهــا.
اشــمئزازي،  عــن  للتعبيــر 
قفــزتُ فــوق طاولــة الشــاي مــراراً 
وتكــراراً، وتظاهــرت بــأن إســقاط 
قاعدتهــا  عــن  الهاتــف  ســماعة 
للحيلولــة دون تلقــي أي مكالمــات
 كان مجــرد حــادث عرضــي. 
يتحــرك.  لا  ســاكناً  الطائــر  ظــل 
ظنــت الســيدة »يــون« أنــه قــد أدرك 
خفــاءً،  وأكثرهــا  أفكارهــا  أعمــق 
لــم  نفســها  هــي  أنهــا  حــن  فــي 
الأفــكار  تلــك  تكــن تعــرف ماهيــة 

التحديــد. وجــه  علــى 
لقــد  أفلســت العجــوز أخيــراً، 
كانــت تجنــي الكثيــر مــن المــال كل 
يــوم، فكيــف أمكنهــا أن تفلــس؟ لــم 

أســتوعب الأمــر. 
شارع التوابل الخمسشارع التوابل الخمس

العيــون  إن  الجميــع  يقــول 
هــي نوافــذ الــروح. ومــن لــم يفكــر 
نســوا  لكنهــم  النوافــذ؟  تلــك  فــي 
أنهــا موجــودة أو بقيــت مغطــاة 
بهــا. يعتــرف  أحــد  ولا  بالغبــار 

الأشــخاص  قلــة  علــى  أتأســف  أنــا   
العالم.لقــد  هــذا  فــي  والمثاليــن  الطموحــن 
تتوقــف  الذيــن  بالمتوســطين  العالــم  امتــأ 
وتمــوت  الطريــق  منتصــف  فــي  مشــاريعهم 
موهبتهــم الطبيعيــة، وهــم عاجــزون عــن توقــع 
لهــم،  بالنســبة  المســتقبل.  فــي  ســيحدث  مــا 
المســتقبل مجــرد ظــام أبــدي، والحالــة الراهنــة 

حياتهــم.  فــي  مؤســفة  لحظــة  مجــرد 
كانــوا يتنفســون بصعوبــة، يجــب أن تكــون 
هنــاك أشــياء أخــرى فــي الحيــاة. لقــد أصبحنــا 

كبــاراً فــي الســن! لــم نعــد نســتطيع الاســتمتاع 
لهــا  يــا  لــم تفدنــا نضالاتنــا بشــيء  بالحيــاة! 

مــن مضيعــة للوقــت. 
ضوء أزرق في أزرق في السماء وقصص أخرىلسماء وقصص أخرى

مــن  معرفــة  كل  عمــداً  أمحــو  أكتــب،  حــن 
ذهنــي.

كان يؤرقنــي باســتمرار ذلــك الســؤال: »هــل 
تصــل أصواتنــا إلــى العالــم الخارجــي؟«

وأخيــراً، صرخــت بأعلــى صوتــي: »هــل مــن 
أحــدٍ هنــا؟«

علــى  يخيــم  الصمــتُ  كان 
اللامباليــة  والشــمس  البريــة، 
تغمرنــا  بأشــعتها، إذ كانــت تلــك 
تقبــع  الأبديــة  الســماوية  الكــرة 
صوتــي  دارَ  البعيــد.  الأفــق  فــي 
تبــرح  لا  كمروحــة  مكانــه  فــي 
شــيئاً  تلاشــى  ثــم  موضعهــا، 

. فشــيئاً
 الأحذية المطرزة: قصص  الأحذية المطرزة: قصص 

فــي تلــك اللحظــة، كان الديــك 
زغبيــة،  صغيــرة،  كــرة  مجــرد 
ولــم  فاتــح؛  بنــي  لــون  وذات 
تتيــح  إشــارات  أي  ثمــة  تكــن 
إليــه حالــه  ســيؤول  بمــا  التنبــؤ 
. كانــت الحيــاة برمتهــا 

ً
مســتقبلا

تمضــي فــي ســعادة ووئــام وفقــا 
بينمــا  الســماوية،  للمشــيئة 
المحرجــة  التفاصيــل  أخــذت 
جانبــا  تتنحــى  المســتقرة  وغيــر 
تدريجيــا، مدفوعــة بحركــة العــدم 

المتســارعة.

حديقــة  هــي  جينغشــان  منتــزه 
إمبرياليــة تبلــغ ٢٣ هكتــاراً وتقــع مباشــرة 
فــي منطقــة إمبيريــال ســيتي فــي العاصمــة 
الاصطناعــي  التــل  ويعــد  بكــن.  الصينيــة 
باســم  حرفيــا  والمعــروف  جينغشــان 
)بروســبكت هيــل( نقطــة محوريــة للمنتــزه. 
عــام  فــي  رســميا  الحديقــة  تأسســت  وقــد 
رئيســي  كمنتــزه  إدراجهــا  تــم  وقــد   .1949
أجــزاء  إداريــا  وتتبــع  الصــن،  فــي  محمــي 
فــي  مــن منطقتــي شيتشــنغ ودونغتشــنغ 

بكــن. مدينــة  وســط 
يرجــع تاريــخ جينغشــان إلــى ســالتي 
ألــف عــام.  ليــاو وجــن منــذ مــا يقــرب مــن 
التابــع  وإبــان عصــر الإمبراطــور يونغلــي 
التلــة  تشــييد  تــم  الحاكمــة  مينــغ  لســالة 
الاصطناعيــة مــن التربــة التــي تــم حفرهــا 
فــي تشــكيل خنــادق القصــر الإمبراطــوري 
المــواد  نقــل  تــم  وقــد  المجــاورة.  والقنــوات 
عــن طريــق اليــد العاملــة والقــوة الحيوانيــة 
مــن  جينغشــان  منتــزه  ويتكــون  فقــط. 
خمــس قمــم فرديــة، علــى كل قمــة مــن القمــم 
جنــاح مفصــل. تــم اســتخدام هــذه الأجنحــة 

مــن قبــل المســؤولين لأغــراض التجمــع والترفيــه. كمــا تعــد 
ــا المحــور التاريخــي التقريبــي 

ً
هــذه القمــم الخمــس أيض

بكــن. لوســط 
جيــدا  المحليــن  للســكان  بالنســبة  المنتــزه  يعــرف   
باســم غــول هيــل بســبب شــائعة قديمــة تقــول أن الأباطــرة 

احتفظــوا بمخبــأ خفــي فــي الحديقــة.
تعــرف الحديقــة تاريخيــا بقصــة انتحــار الإمبراطــور 
تشــونغ تشــن، آخــر حاكــم مــن ســالة مينــغ، بعــد شــنق 
نفســه فــي شــجرة فــي منتــزه جينغشــان عــام ١٦٤٤ بعــد 

ســقوط بكــن فــي يــد قــوات لــي تسيتشــينغ المتمــردة.
يحتــوي المنتــزه علــى أربعــة مداخــل، واحــدة فــي كل 

اتجــاه رئيســي، ولكــن ثلاثــة مداخــل منهــا فقــط مفتوحــة 
بتلتــه الاصطناعيــة  المنتــزه  للجمهــور حاليًــا. ويشــتهر 
التــي توفــر أفضــل وأشــمل إطلالــة بانوراميــة علــى أســطح 

القصــر الإمبراطــوري والمدينــة المحرمــة.
درج المنتــزه ضمــن قائمــة مواقــع التــراث العالمــي 

ُ
وقــد أ

لليونســكو كجــزء مــن محــور بكــن المركــزي فــي عــام ٢٠٢٤.
ويرتــاد الســكان المحليــون الحديقــة صباحــا لممارســة 

الرياضــة، فــن التــاي تشــي، فــي أجــواء هادئــة وطبيعيــة.
و تتيــح القمــة رؤيــة معالــم بكــن الأخــرى بوضــوح 
مثــل حديقــة بيههــاي ومعبدهــا الأبيــض وبرجــي الطبــل 

والجــرس.

لا أستطيع أن أفاضل لا أتعامل مع الشعر باعتباره قرارًا إراديًا بالكامل
بين الشعر والرواية 

بشكل مطلق؛ 
فكلاهما يمنحني 

نوعًا من الحرية

منتزه جينغشان بالصينكل البهاء  مقتطفات من مؤترجمات

لفات الكاتبة الصينية كان شيويه
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إعداد/ خليفة حسن بلة

كافيه علوم وتكنولوجياكافيه علوم وتكنولوجيا

أطلقــت شــركة ميتــا أداة جديــدة تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي 
لمســاعدة صنــاع المحتــوى فــي تطويــر منشــوراتهم وتحســن تفاعــل 
الجمهــور عبــر منصــة إنســتاجرام مــن خــال تحليــل أداء حســاباتهم 

 مــن النصائــح العامــة.
ً

وتقديــم اقتراحــات مخصصــة بــدل
داخــل  ميتــا  أدمجتهــا  وقــد   ،Edits assistant اســم  الأداة  وتحمــل 
أطلقتــه  الــذي  الفيديــو،  مقاطــع  لتحريــر  المخصــص   Edits تطبيــق 

 .CapCut تطبيــق  لمنافســة  الماضــي  العــام  الشــركة 
وتعمــل الأداة بوصفهــا شــريكًا إبداعيًــا شــخصيًا يعتمــد علــى 
تحقــق  التــي  المحتــوى  أنــواع  لتحديــد  الســابقة  الحســاب  بيانــات 

تفاعــل. أفضــل 
ومنهــا  الســابقة،  الفيديــو  مقاطــع  بيانــات  المســاعد  يحلــل 
الإعجابــات والمشــاركات والمشــاهدات ومعــدلات احتفــاظ المشــاهدين، 
بهــدف اكتشــاف الأنمــاط الطويلــة الأجــل التــي تفســر نجــاح بعــض 

بغيرهــا.  
ً
مقارنــة المنشــورات 

تأجيــل  الآبــاء  مــن  كثيــر  يفضــل 
ــا ذكيًــا حتــى ســنوات 

ً
امتــاك الطفــل هاتف

أقــل  أجهــزة  علــى  الاعتمــاد  أو  المراهقــة، 
إمكانــات لتوفيــر خدمــات تحديــد الموقــع 

الطــوارئ. مكالمــات  وإجــراء 
شــركة Freckle الناشــئة، التــي تتخــذ 
ــا 

ً
مــن نيويــورك مقــرًا لهــا،  أطلقــت هاتف

ذكيًــا صغيــرًا مخصصًــا للأطفــال، يهدف 
إلــى إبقائهــم علــى اتصــال بآبائهــم، وفــي 
الوقــت نفســه تشــجيعهم علــى الخــروج 

واستكشــاف العالــم بمفردهــم.

نحــو   Freckle هاتــف  ســعر  ويبلــغ 
تبلــغ  خلــوي  اشــتراك  مــع  دولارًا،   199
ويأتــي  شــهريًا.  دولارًا   25 تكلفتــه 
يشــبه  صغيــر  مربــع  بتصميــم  الجهــاز 
لكنــه   ،Rabbit R1 جهــاز  مــا  حــد  إلــى 
ووظائــف  تمامًــا  ــا 

ً
مختلف ــا 

ً
هدف يقــدم 

الأطفــال  منــح  فــي  تتمثــل  عمليــة،  أكثــر 
بــن 7 و13 عامًــا قــدرًا أكبــر مــن الحريــة 
بوالديهــم،  اتصالهــم  علــى  الحفــاظ  مــع 
وفــي الوقــت نفســه، يحــاول الجهــاز الحــد 
مــن الجوانــب الأكثــر إشــكالية للهواتــف 

للأطفــال. بالنســبة  والإنترنــت  الذكيــة 
التــي  الأدوات  علــى  الجهــاز  يركــز 
أثنــاء  الطفــل  إليهــا  يحتــاج  أن  يمكــن 
اللعــب أو التنقــل بمفــرده خــارج المنــزل.
يســتطيع  المثــال،  ســبيل  علــى 
الطفــل التقــاط صــورة لشــيء مــا ليقــوم 
ووصفــه  عليــه  بالتعــرف   »Freckle«
باســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، 
مــن  العالــم  حــول  عامــة  أســئلة  طــرح  أو 

. حولــه

مجلــة  فــي  شــرت 
ُ
ن التــي  الدراســة  كشــفت 

الأشــخاص  أن   »Sleep Medicine Reviews«
خطــراً  يواجهــون  الأرق  مــن  يعانــون  الذيــن 
بنســبة  الدماغيــة  بالســكتة  للإصابــة  أعلــى 
26% مقارنــة بمــن يتمتعــون بنــوم طبيعــي، 
المصابــن  دخــول  احتمــالات  ترتفــع  كمــا 
صحــي  ســبب  لأي  المستشــفى  إلــى  بــالأرق 
حيويــا  مؤشــراً  يجعلــه  ممــا   ،%28 بنســبة 

الدمــاغ. لصحــة 
وقــال الباحثــون إن النتائــج تعــزز النظــر 
أن  يمكــن  مهمــا  مؤشــراً  بوصفــه  الأرق  إلــى 

يعكــس جوانــب مــن صحــة الدمــاغ والصحــة 
العامــة. والصحــة  النفســية 

أكثــر  فــي تحليــل إحصائــي شــامل شــمل 
النتائــج  أثبتــت  شــخص،  مليــون   1.3 مــن 
الإصابــة  خطــر  ترفــع  الأرق  مــن  المعانــاة  أن 
بالســكتة الدماغيــة بنســبة 26%، مــع وجــود 
تفــاوت ملحــوظ فــي قــوة هــذا الارتبــاط بــن 

وأخــرى. دراســة 
وأشــارت الدراســة إلــى ارتبــاط الأرق بعــدد 
مــن اضطرابــات الصحــة النفســية والعصبيــة، 
مــن بينهــا الاكتئاب والســلوكيات الانتحارية.

اختراق يضرب«البنتاغون«..اختراق يضرب«البنتاغون«..
 سرقة بيانات ملايين العسكريين سرقة بيانات ملايين العسكريين

اللوحيــة  أجهزتهــا  رســميًا سلســلة  شــركة سامســونج  أعلنــت 
 Galaxy Tab S12 تضــم  التــي   ،Galaxy Tab S12 الجديــدة  الرائــدة 
الأداء  فــي  كبيــرة  تحســينات  مــع   ،Ultra  Galaxy Tab S12و  Plus
والشاشــة والــذكاء الاصطناعــي، مقابــل ارتفــاع ملحــوظ فــي الأســعار 

الســابق. بالجيــل   
ً
مقارنــة

اللوحيــة  أجهزتهــا  رســميًا سلســلة  شــركة سامســونج  أعلنــت 
 Galaxy Tab S12 تضــم  التــي   ،Galaxy Tab S12 الجديــدة  الرائــدة 
الأداء  فــي  كبيــرة  تحســينات  مــع   ،Ultra  Galaxy Tab S12و  Plus
والشاشــة والــذكاء الاصطناعــي، مقابــل ارتفــاع ملحــوظ فــي الأســعار 

الســابق. بالجيــل   
ً
مقارنــة

ميتا تطلق مساعدًا ذكيًا لتحسين منشورات إنستاجرام

العســكريين  ملايــن  لإخطــار  الأميركيــة  الحكومــة  تســتعد 
الشــخصية  بياناتهــم  بــأن  والســابقين  الحاليــن  والموظفــن 
أشــهر واســتهدف  لعــدة  اســتمر  اختــراق  للســرقة خــال  تعرضــت 
فــي  »البنتاغــون«،  الأميركيــة  الدفــاع  بــوزارة  العاملــن  ســجلات 
أحــدث واقعــة ضمــن سلســلة متزايــدة مــن عمليــات ســرقة بيانــات 

الأخيــرة. الأشــهر  فــي  الحكوميــن  الموظفــن 
مركــز  عــن  صــادرة  البيانــات  بخــرق  إخطــار  رســالة  وكشــفت 
شــرت عبــر منصــة 

ُ
بيانــات القــوى البشــرية الدفاعيــة )DMDC(، ون

»ريديــت«، أن عــدة مســتخدمين غيــر مصــرح لهــم اســتغلوا ثغــرة 
أمنيــة فــي نظــام غيــر محــدد لمشــاركة الملفــات، وذلــك علــى مــدار عــدة 

أشــهر بــن أكتوبــر 2025 ومنتصــف يوليــو 2026.
حساســة  شــخصية  معلومــات  كشــف  إلــى  الاختــراق  وأدى 
أرقــام  بينهــا  مــن  أصحابهــا،  هويــة  لتحديــد  اســتخدامها  يمكــن 
وتواريــخ  الأشــخاص  أســماء  جانــب  إلــى  الاجتماعــي،  الضمــان 
ميلادهــم وجنســهم وعرقهــم ومعلومــات أخــرى مرتبطــة بخدمتهــم 

العســكرية.

دراسة: الأرق يتجاوز اضطرابات النوم الى صحة الدماغ

  Galaxy Tab سامسونج تطلق لوحيات
بأداء أقوى وأسعار أغلى

هاتف ذكي هاتف ذكي 
للأطفال  للأطفال  
 » »FreckleFreckle»»

يعيد الاستقلالية للصغار يعيد الاستقلالية للصغار 
بعيدًا عن بعيدًا عن الإنترنتالإنترنت



عــرف المفكــر الامريكــي جوزيــف نــاي القــوة الناعمــة 
)Soft Power( علــى انهــا هــي:

وجذبهــم  الآخريــن  فــي  التأثيــر  علــى  القــدرة 
خــال  مــن  معينــة،  أهــداف  لتحقيــق  وإقناعهــم 
والصــورة  والقيــم  والثقافــة  والإقنــاع  الجاذبيــة 
الإيجابيــة، بــدلا مــن الاعتمــاد علــى الإكــراه أو القــوة 

الماديــة. والضغــوط  العســكرية 
وفــي الحالــة الســودانية يمكــن اختصــار الفكــرة فــي 

جملــة:
الســودان  قــدرة  هــي  الســودانية  الناعمــة  القــوة 
علــى التأثيــر فــي محيطــه والعالــم مــن خــال ثقافتــه 
وتاريخــه وفنونــه وإبداعــه وإنســانه وقيمــه، وبنــاء 
والثقــة،  الجاذبيــة  علــى  قائمــة  ذهنيــة  صــورة 

الحــرب. بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  خصوصــا 
تبــدأ  لا  الحــروب،  مــن  التــي خرجــت  البلــدان  ففــي 
والطــرق  المبانــي  بنــاء  إعــادة  مــن  المســتقبل  معركــة 
أكثــر  بــل تبــدأ أيضــا مــن ســؤال  والمؤسســات فقــط؛ 
عمقــا : كيــف يعيــد المجتمــع بنــاء صورتــه عــن نفســه، 

وكيــف يقــدم نفســه للعالــم؟
بالنســبة  الناعمــة  القــوة  أهميــة  تبــرز  وهنــا 

. ن ا د للســو
فالســودان لا يحتــاج، فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، 
إلــى إعــادة بنــاء الحجــر وحــده، وإنمــا يحتــاج إلــى 
والســردية  المشــتركة،  والهويــة  الثقــة،  بنــاء  إعــادة 

البــاد. عــن  الذهنيــة  والصــورة  الوطنيــة، 
تتــرك  لكنهــا  ماديــا،  دمــارا  وراءهــا  تتــرك  الحــرب 
بــن  والعلاقــات  والوعــي  الذاكــرة  فــي  آثــارا  كذلــك 
النــاس. وقــد يكــون إصــاح هــذه الآثــار أكثــر تعقيــدا 

المبانــي. إصــاح  مــن 
ينبغــي  الحــرب  بعــد  الســودان  فــإن مشــروع  لذلــك 
والسياســي،  الاقتصــادي  الإعمــار  فــي  يُختــزل  ألا 
بــل يجــب أن يتضمــن مشــروعا موازيــا لإعــادة بنــاء 

الســودانية. الناعمــة  القــوة 
الــذي  والســودان  العالــم...  عرفــه  الــذي  الســودان 

يكتشــفه أن  يمكــن 
لســنوات طويلــة ارتبــط اســم الســودان فــي الإعــام 
والفقــر  والنــزوح  والأزمــات  بالحــروب  الدولــي 

السياســية. والصراعــات 
لكنهــا  كلــه،  الســودان  تختــزل  لا  الصــورة  هــذه 
الأكثــر  الصــورة  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  أصبحــت 

الخارجــي. الوعــي  فــي  حضــورا 
وهنــا لا تكمــن المشــكلة فــي أن العالــم يعــرف أزمــات 
خفــى، وإنمــا 

ُ
الســودان؛ فالأزمــات حقيقــة ينبغــي ألا ت

فــي أن الأزمــة تصبــح أحيانــا القصــة الوحيــدة التــي 
ــروى عــن بلــد كامــل.

ُ
ت

لكن السودان لديه قصة أخرى.
هنــاك حضــارات قديمــة، وآثــار مميــزة، وموســيقى 
وفنــون، وتنــوع لغــوي وثقافــي، ونهــر النيــل، وامتداد 
جغرافــي واســع، وذاكــرة اجتماعيــة غنيــة، ومبدعــون 
وجاليــات  والعلــوم،  والرياضــة  والفــن  الأدب  فــي 

ســودانية منتشــرة فــي أنحــاء العالــم.
السؤال إذن ليس: كيف نخفي آثار الحرب؟

بــل: كيــف نــروي الســودان كلــه، بمــا فيــه الحــرب ومــا 
قبلهــا ومــا بعدهــا؟

ما بعد الحرب ليس إعادة إعمار فقط
قــد تنتهــي الحــرب يومــا، لكــن آثارهــا الاجتماعيــة 

والنفســية والاقتصاديــة قــد تســتمر لســنوات.
إلــى  تحتــاج  الحــرب  بعــد  مــا  مرحلــة  فــإن  ولهــذا 

مختلــف. خطــاب 
خطــاب لا يقــوم علــى الانتقــام، ولا علــى إنــكار الألــم، 
علــى  وإنمــا  الانقســامات،  إنتــاج  إعــادة  علــى  ولا 
المصالحــة  أمــام  المجــال  وفتــح  بالمعانــاة  الاعتــراف 

الثقــة. بنــاء  وإعــادة 
ا مــن  وهنــا تســتطيع القــوة الناعمــة أن تصبــح جــزء

عمليــة الســام نفســها.
بســبب  نزحــت  أســرة  قصــة  يحكــي  الــذي  الفيلــم 
مدينــة  ذاكــرة  يســتعيد  الــذي   والمسلســل  الحــرب، 
معنــى  حــول  الســودانيين  تجمــع  التــي  والأغنيــة   ،
للحــوار،  مســاحة  تفتــح  التــي  والمســرحية  مشــترك، 
والمعــرض الــذي يوثــق التــراث الــذي كاد أن يضيــع ؛ 
كلهــا يمكــن أن تصبــح أدوات لإعــادة بنــاء المجتمــع.

الثقافة كجسر بين السودانيين
يمتلك السودان تنوعا ثقافيا واسعا.  

وهــذا التنــوع يمكــن أن يكــون مصــدر قــوة ناعمــة 

ثــراء  مــن  ا  جــزء باعتبــاره  تقديمــه  جــرى  إذا  هائلــة 
للصــراع. مــادة  لا  الســودانية،  الهويــة 

فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، يصبــح مــن الضــروري 
الانتقــال مــن ســؤال :

»من نحن في مواجهة الآخرين؟ »
إلى سؤال:

»ما الذي يجمعنا رغم اختلافاتنا؟«
يمكن للفنون والثقافة أن تساعد في الإجابة.

المســرح،  الروايــة،  الشــعر،  ؛   الدرامــا   ، الموســيقى 
الفنــون الشــعبية، الحــرف التقليديــة، المطبــخ، الأزيــاء، 
الحكايــات المحليــة، والذاكــرة الشــفوية؛ كلهــا ليســت 
مســاحة  لبنــاء  أدوات  بــل  تراثيــة،  عناصــر  مجــرد 

الســودانيين. بــن  مشــتركة 
ســوداني  ثقافــة  علــى  الســوداني  يتعــرف  فحــن 
آخــر مــن منطقــة مختلفــة، فإنــه لا يكتشــف »الآخــر« 
ا جديــدا مــن نفســه. بالضــرورة، بــل قــد يكتشــف جــزء

الإعلام السوداني ومعركة السردية
ربمــا يكــون الإعــام أحــد أهــم مياديــن القــوة الناعمة 

فــي الســودان بعــد الحرب.
فالسؤال لن يكون فقط: ماذا حدث في السودان؟

بل أيضا: من يروي ما حدث؟ وكيف؟
إذا تــرك الســودان الآخريــن يــروون قصتــه بالكامــل، 
الخارجيــة،  للروايــات  رهينــة  صورتــه  تصبــح  فقــد 

مهمــا كانــت دوافــع أصحابهــا.

وهــذا لا يعنــي رفــض الإعــام الدولــي أو إغــاق 
يعنــي  بــل  المختلفــة؛  الروايــات  أمــام  المجــال 
علــى  لقــدرة مهنيــة مســتقلة  الســودان  امتــاك 
التــي  والقصــص  والصــور  المعلومــات  إنتــاج 

الداخــل. مــن  تجربتــه  توثــق 
قويــة،  صحافــة  إلــى  يحتــاج  الســودان 
احترافيــة،  رقميــة  وإنتــاج وثائقــي، ومنصــات 
ومؤسســات ثقافيــة قــادرة علــى الوصــول إلــى 

والعالمــي. الســوداني  الجمهــور 
لكن الشرط الأساسي هو المصداقية.

فالقوة الناعمة لا تنجح بالكذب.
لكنهــا  انتشــارا مؤقتــا،  قــد تحقــق  والدعايــة 
الجمهــور  يكتشــف  عندمــا  تأثيرهــا  تفقــد 

والواقــع. الرســالة  بــن  التناقــض 

الدراما السودانية... ذاكرة المستقبل
تؤســس  أن  يمكــن  التــي  المشــاريع  أهــم  مــن 
لقــوة ناعمــة ســودانية حقيقيــة الاســتثمار فــي 

الدرامــا.
الحرب ستترك وراءها آلاف القصص.

والأطفــال،  والأمهــات،  النازحــن،  قصــص 
والاســر ، والجنــود ، والمجتمعــات التــي حاولــت 

تغيــرت. التــي  والمــدن  النجــاة، 
هــذه القصــص ينبغــي ألا تتحــول كلهــا إلــى 

سياســي. خطــاب 
يمكــن للدرامــا أن تفعــل شــيئا أعمــق: أن تجعــل 

الإنســان يرى الإنســان.
ســودانية  قصــة  العالــم  يشــاهد  وعندمــا 
فإنــه  باحتــراف،  ومصــورة  ومكتوبــة  صادقــة 
لا يــرى »أزمــة« فقــط؛ بــل يــرى بشــرا لهــم أحــام 

ومســتقبل. وذاكــرة  وعائــات  ومخــاوف 
وهنا تبدأ القوة الناعمة الحقيقية.

الجامعة والمعرفة كقوة ناعمة
لا ينبغــي أن تقتصــر اســتراتيجية الســودان 

علــى الفــن والإعــام.
ا  فالجامعــات ومراكــز البحــث يمكــن أن تكــون جــزء

أساســيا مــن القــوة الناعمــة.
العلمــي،  البحــث  وتطويــر  الجامعــات،  اســتعادة 
واســتقبال الطــاب الأجانــب، وإطــاق برامــج للتبــادل 
الأكاديمــي، وإنتــاج دراســات عــن الســودان، وترجمــة 
أدوات  كلهــا  أخــرى؛  لغــات  إلــى  الســودانية  الكتــب 

تصنــع حضــورا طويــل المــدى.
وعــن  نفســها  عــن  المعرفــة  تنتــج  التــي  فالدولــة 
منطقتهــا لا تكــون مجــرد موضــوع للدراســة، وإنمــا 

للمعرفــة. منتجــا  تصبــح 
إعادة بناء الصورة تبدأ من الداخل

لكن هناك قاعدة أساسية:
لا يمكــن بنــاء قــوة ناعمــة خارجيــة بينمــا ينهــار 

الداخــل. فــي  بالثقــة  الشــعور 
الصــورة الدوليــة ليســت منفصلــة تمامــا عــن الواقــع 

الداخلي.
للعالــم بوصفــه  نفســه  يقــدم  أن  الســودان  أراد  إذا 
القيــم  هــذه  فــإن  والإبــداع،  والســام  للتنــوع  بلــدا 
تحتــاج إلــى أن تجــد طريقهــا إلــى الحيــاة اليوميــة.

القوة الناعمة ليست ملصقا يوضع على دولة.
إنهــا نتيجــة طبيعيــة لمجتمــع يملــك شــيئا يســتحق 

أن يحبــه الآخــرون ويحترمــوه ويكتشــفوه.
والتعليــم،  المؤسســات،  بنــاء  إعــادة  فــإن  ولهــذا 
ليســت  والاقتصــاد،  والإعــام،  والثقافــة،  والعدالــة، 
البنيــة  إنهــا  الناعمــة؛  القــوة  عــن  منفصلــة  ملفــات 

الناعمــة. للقــوة  التحتيــة 
السودان لا يحتاج إلى اختراع قصة جديدة

صــورة  اختــراع  إلــى  الســودان  يحتــاج  لا  ربمــا 
نفســه. عــن  جديــدة 

فالسودان لديه بالفعل قصص كثيرة.
وتوثيقهــا،  القصــص،  هــذه  جمــع  هــو  المطلــوب 
وتقديمها بلغة حديثة، ومنح المبدعين والمؤسســات 

لإيصالهــا. المســاحة  المســتقلة 
يقــدم  أن  يمكــن  الحــرب  مــن  خــرج  الــذي  الســودان 
أن  يحــاول  مجتمــع  قصــة  مختلفــة:  قصــة  للعالــم 
يحــول الألــم إلــى معرفــة، والذاكــرة إلــى فــن، والتنــوع 
إلــى مصــدر قــوة، والخــراب إلــى مشــروع للمســتقبل.
أداة  مــن  أكثــر  الناعمــة  القــوة  تصبــح  وهنــا 

. ســية ما بلو د
تصبح مشروعا لإعادة تعريف السودان.

من بلد الأزمة إلى بلد القصة
آثــار  يمحــو  أن  للســودان  يمكــن  لا  النهايــة،  فــي 

يفعــل. أن  لــه  ينبغــي  ولا  ذاكرتــه،  مــن  الحــرب 
لكــن يمكنــه أن يرفــض أن تكــون الحــرب هــي القصــة 

الوحيــدة التــي يعرفهــا العالــم عنــه.
السودان يستطيع أن يقول للعالم:

نعم، مررنا بالحرب.
لكننا لسنا الحرب.

وشــعر  وموســيقى  وثقافــة  حضــارة  أيضــا  نحــن 
ونــاس. وذاكــرة  ونهــر 

ونحن، قبل كل شيء، مشروع مستقبل.
فــي  الناعمــة  للقــوة  الفلســفة الأعمــق  وهنــا تكمــن 

الســودان:
ليســت أن نجعــل العالــم يتعاطــف معنــا فقــط، وإنمــا 
تعقيــده  بــكل  هــو،  كمــا  الســودان  يــرى  نجعلــه  أن 

وتنوعــه، وبمــا يســتطيع أن يصبــح عليــه.
معركــة  تبــدأ  الســاح،  أصــوات  تتوقــف  أن  فبعــد 
والثقــة،  والمعنــى،  الصــورة،  بنــاء  معركــة  أخــرى؛ 

والإنســان.
التــي  هــي  النهايــة،  فــي  المعركــة،  هــذه  تكــون  وقــد 
تحــدد كيــف ســيتذكر العالــم الســودان بعــد الحــرب.. 
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د. ابوبكر الشيخ

القوة الناعمة في السودان القوة الناعمة في السودان 
» من رماد الحرب إلى صناعة المستقبل«» من رماد الحرب إلى صناعة المستقبل«



فيلم تضحية.. حفل خيري يتحول
 الى كابوس فيلم من انتاج 
المملكة المتحدة 103 دقيقة

بتكلفــة نحــو 2000 دولارأنتــج الفيلــم بواســطة الــذكاء الاصطناعــي وتــم  قبولــه فــي مهرجان 
تريبيــكا كأحــد أوائــل الأفــام الروائيــة كاملة التوليد..

08 السبت 3 اكتوبر 2026م الموافق ٢٢ ربيع الثاني 1448هـ

 تصنيف العمل كوميدي 
يضــم  راقٍ  خيــري  حفــل  قصــة  العمــل  يتبــع 
لكــن  المجتمــع،  وأفــراد  المشــاهير  مــن  نخبــة 
إلــى كابــوس عندمــا يقتحــم  الأمســية تنقلــب 
أثــر  عــن  ــا 

ً
بحث مســلحون  نشــطاء  المــكان 

خارقــة  قــوى  مفتــاح  أنــه  يُعتقــد  أســطوري 
. للطبيعــة

رخإاج: رومان جافراس )مخرج(
فيلأت: رومان جافراس )مؤلف(

تايلــور  أنيــا  إيفانــز   كريــس  العمــل:  طاقــم 
مالكوفيتــش   جــون  حايــك   ســلمى  جــوي  

مــود أمبيــكا  كاســل   فينســينت 

مــن  مجموعــة  أجــازة  تتحــول 
إلــى  فلوريــدا  فــي  الأصدقــاء 
عقــب  وذلــك  دمويــة،  مأســاة 
مؤمنــن  لهــم  جمــوع  مطــاردة 
والتــي  وحشــية،  بعقيــدة 
لتقديــم  بســعيهم  تتلخــص 
قرابــن بشــرية لأجــل إلــه مــا مــن 

الزاحفــة. الكائنــات 

مــن  10ســنوات  نحــو  بعــد 
عائلــة  مــن  رجــال   3 مقتــل 
عراقيــة بنيــران مشــاة البحريــة 
جلــس  بغــداد،  فــي  الأميركيــة 
شــاركوا  الذيــن  الجنــود  أحــد 
فــي إطــاق النــار أمــام امرأتــن 
يشــكل  الحــادث،  مــن  نجتــا 
فيلــم  محــور  اللقــاء  هــذا 
روائــي  عمــل  أول   ،Atonement
ريــد  والمخــرج  للكاتــب  طويــل 

دايــك. فــان 
أبريــل  فــي  الحادثــة  وقعــت 
2003، حــن كانــت 3 أجيــال مــن 
فــي  أرمنيــة  مســيحية  عائلــة 
طريقهــا إلــى منزلهــا ببغــداد، 
قــوات  مــع  اشــتباك  وخــال 
مــن  عناصــر  أطلــق  عراقيــة، 
»المارينــز« النــار علــى ســيارات 
العائلــة، مــا أســفر عــن مقتــل 3 
ســنوات،  وبعــد  رجالهــا،  مــن 
التقــى أحــد الجنــود الســابقين 
منزلهمــا  فــي  بالناجيتــن 
ولايــة  فــي  جلينديــل  بمدينــة 

كاليفورنيــا.
مقــال  إلــى  الفيلــم  اســتند 

نشــره الصحفــي ديكســتر فيلكينــز فــي مجلــة »ذا نيويوركــر« 
عــام 2012، مــع تغييــر أســماء الشــخصيات الحقيقيــة، ويــؤدي 
بويــد هولبــروك دور لــو داليســاندرو، الجنــدي الســابق الــذي 

إلــى لقــاء العائلــة طلبــا  يســعى 
هيــام  تجسّــد  فيمــا  للصفــح، 
التــي  مريــم،  شــخصية  عبــاس 
مــن  واثنــن  زوجهــا  فقــدت 
برانــا  كينيــث  ويلعــب  أبنائهــا، 
دور الصحفــي مايــكل ريــد، الــذي 
اللقــاء،  ــب 

ّ
ورت الواقعــة  ــى 

ّ
غط

مــن  مســتوحاة  والشــخصيات 
لوبيلــو،  لــو  الســابق  الجنــدي 
كاتشــادوريان،  ومارجريــت 

. فيلكينــز و
مقابلــة  فــي  دايــك،  فــان  وقــال 
أبطــال  مــع »رويتــرز« بحضــور 
يظهــرون  العراقيــن  إن  العمــل، 
التــي تتنــاول  فــي الأفــام  عــادة 
خــال  »مــن  العــراق  حــرب 
مناظيــر القناصــة أو فــي خلفيــة 
أراد  أنــه  وأضــاف  المشــهد«، 
وضــع الأشــخاص الذيــن تأثــروا 
بالحادثــة والحــرب فــي صــدارة 

القصــة.
الســابق،  الجنــدي  وتلاحــق 
بعــد عودتــه مــن العــراق، ذكــرى 
مقتــل المدنيــن علــى يــد وحدتــه، 
فيمــا يعانــي اضطــراب مــا بعــد 
الصدمــة. وقــال هولبــروك، مستشــهداً بإحــدى جمــل الفيلــم، 
إن »هــذه الرصاصــة تصيــب الطرفــن«، مضيفــا أن شــخصيته 

تصــارع هــذه الحقيقــة طــوال الأحــداث.

 انتجــت الصــن أول فيلــم مســرحي حاصــل علــى ختــم 
رســمي بمشــاهد ذكاء اصطناعــي أساســية

..No Other Love الفيلم

تــدور أحــداث All of a Sudden حــول مــاري لــو، مديــرة دار 
لرعايــة المســنين تحــاول تطبيــق أســلوب يقــوم علــى الإصغــاء 
بعــض  اعتــراض  رغــم  كرامتهــم،  واحتــرام  المقيمــن  إلــى 
العاملــن معهــا، وتتغيــر تجربتهــا حــن تتعــرف إلــى مــاري، 
الســرطان،  مــرض  تواجــه  يابانيــة  وهــي مخرجــة مســرحية 
مســاندة  إلــى  منهمــا   

ً
كلا تدفــع  صداقــة  بينهمــا  فتنشــأ 

الأخــرى.
هاماجوتشــي،  ريوســوكي  اليابانــي  إخــراج  مــن  الفيلــم 
وعُــرض  أوكاموتــو.  وتــاو  إيفيــرا  فيرجينــي  وبطولــة 
 ،2026 عــام  الســينمائي  كان  مهرجــان  مســابقة  فــي 
مناصفــة.                                                                                                                                           ممثلــة  أفضــل  جائــزة  الفيلــم  بطلتــا  ونالــت 
      قالــت بطلــة الفيلــم الممثلــة الفرنســية فيرجينــي إيفيــرا 
إن فيلــم All of a Sudden منحهــا تجربــة مختلفــة، ســواء فــي 
العمــل بلغــة غيــر لغتهــا أو فــي الوقــت الــذي أمضتــه داخــل 
دار رعايــة للمســنين اســتعداداً لدورهــا، وأضافــت أن الفيلــم، 
رغــم انشــغاله بالمــوت ونهايــة الحيــاة، عــزز لديهــا الإحســاس 

الآخريــن. مــع  نقضيــه  الــذي  الوقــت  بقيمــة 
لناخبــي  مســتديرة  مائــدة  لقــاء  خــال  إيفيــرا،  وأوضحــت 
جولــدن جلــوب، أنهــا تحــب شــعور البــدء مــن جديــد فــي عمــل 
لــم تخــض تجربتــه مــن قبــل. وقالــت إن التحــدث بالإنجليزيــة، 

رغــم محدوديــة مفرداتهــا فيهــا، دفعهــا إلــى البحــث عــن طــرق 
أخــرى للتعبيــر، كمــا أتــاح لهــا العمــل مــع أشــخاص يحملــون 

أســلوباً وطاقــة مختلفــن عمــا اعتادتــه فــي فرنســا.

كشــف مهرجــان الجونــة الســينمائي، خــال مؤتمــر 
التــي  التاســعة،  دورتــه  تفاصيــل  الثلاثــاء،  صحفــي، 
تقام في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر المقبل، بمشاركة 
، و17 فيلمــا قصيــراً، 

ً
36 فيلمــا روائيــا ووثائقيــا طويــا

زكــي  منــى  الفنانــة  المهرجــان  يمنــح  فيمــا 
جائــزة الإنجــاز الإبداعــي.

قــال المهنــدس ســميح ســاويرس، مؤســس 
مهرجــان  إدارة  مجلــس  ورئيــس  الجونــة 
نجــح  المهرجــان  إن  الســينمائي،  الجونــة 
مكانتــه  ترســيخ  فــي  الســنوات  مــدار  علــى 
دوليــا بوصفــه منصــة لصنــاع الأفــام فــي 

المنطقــة.
بــدأ  المهرجــان  أن  ســاويرس  وأوضــح 
بفكــرة بســيطة، تقــوم علــى وجــود كثيــر مــن 
الأشــخاص الذين يملكون قصصاً تســتحق 
ســرد هــذه القصــص فــي 

ُ
ــروى، بينمــا ت

ُ
أن ت

أحيــان كثيــرة بالنيابــة عنهــم.
الإنســانية«  أجــل  مــن  »ســينما  مفهــوم  أن  وأضــاف 
يعنــي منــح هــذه الأصــوات منصــة للتعبيــر، ولا ســيما 
العربــي وأفريقيــا،  صنــاع الأفــام مــن مصــر والعالــم 

العالميــة  للســينما  الفرصــة  إتاحــة  مــع  بالتــوازي 
للوصــول إلــى مصــر، مؤكــداً أن هــذا التبــادل يســير فــي 

الاتجاهــن.
وأشــار إلــى أن إقامــة المهرجــان فــي الجونــة تتســق 
منــذ  قامــت  التــي  المدينــة  طبيعــة  مــع 
مــن  قــدراً  يحمــل  مشــروع  علــى  البدايــة 
الاســتثنائية، وهــو مــا ينطبــق، فــي كثيــر 

أيضــا. الأفــام  علــى  النواحــي،  مــن 
أمــام  المشــهد  تزايــد صعوبــة  وفــي ظــل 
صناعة الأفلام، يسعى المهرجان، بحسب 
ســاويرس، إلــى الحفــاظ علــى هــذه الــروح 
ومنــح الفرصــة لصنــاع الأفــام والأعمــال 
الحصــول  فــي  تواجــه صعوبــة  قــد  التــي 
الوصــول  أو  التوزيــع  أو  التمويــل  علــى 

إلــى الجمهــور

الصين 
تنتج أول 

فيلم 
مسرحي 

موّلد

مساحة أسبوعية على عالم الفن السابع سينما سينما..سينما سينما..
Atonement لقاء أميركي عراقي بعد عقد من مأساة بغداد في فيلم

فيرجيني إيفيرا:
 All of a Sudden الصراع في 

يكمن في الدفاع عن فكرة إنسانية

مهرجان الجونة السينمائي يطلق دورته التاسعة بمشاركة 36 فيلماً طويلًا

  Dreams of VioletsDreams of Violets

Gator Face
فيلم رعب 

وتشويق وإثارة



ر أو ضاقت بنا الحيل
ّ

إِن مسّنا الض
فلن يخيب لنا في ربنا أمل

وإِن أناخت بنا البلوى فإِن لنا
ربّا يحولها عنا فتنتقل

الله في كل خطب حسبنا وكفى
إليه نرفع شكوانا ونبتهل

من ذا نلوذ به في كشف كربتنا
ومن عليه سوى الرحمن نتكل

وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد
ل

َ
هل والعَل

َّ
وفي حياض نداه الن

لا يرتجى الخير إلا من لدنه ولا
لغيره يتوقى الحادث الجلل
 مفتقر ٍ

َّ
خزائن الله تغني كل

ال ما سألوا
ّ
وفي يد الله للسؤ

وسائل الله ما زالت مسائله
مقبولة ما لها رد ولا ملل

فافزع إلى الله واقرع باب رحمته
فهو الرجاء لمن أعيت به السبل

وأحسن الظن في مولاك وارض بما
أولاك ينحل عنك البؤس والوجل

وإن أصابك عسر فانتظر فرجا
فالعسر باليسر مقرون ومتصل

وانظر إلى قوله: ادعوني استجب لكُمُ
فذاك قول صحيح ماله بدل

كم أنقذ الله مضطراً برحمته
وكم أنال ذوي الآمال ما أملوا
ُيا مالك الملك فارفع ما ألمّ بنا

فما لنا بتولي دفعه قِبَل
ى

َ
ُضاق الخناق فنفسي ضيقة عَجْل

ع شيء عندنا العَجَل
ُ
ف

َ
ن

َ
بنا فأ

 ساحتنا
ّ

وحل عقدة مَحْل حل

بضرّه عمت الأمصار والحلل
عَتْ منه أرحام لشدته

ِّ
ط

ُ
وق

فما لها اليوم غير الله من يصل
ُوأهمل الخِل فيه حق صاحبه

 به السُبل
ٍّ

الأدنى وضاقت على كل
فربَّ طفل وشيخ عاجز هَرِم

أمست مدامعه في الخدّ تنهمل
وبات يرعى نجوم الليل من قلق

وقلبه فيه نار الجوع تشتعل
 البلوى إِليكَ وَمِن

َ
أمسى يعج مِن

أحواله عندك التفصيل والجمل
ْ
فأنت أكرم من يُدعى وأرحم مَن

يُرجى وأمرك فيما شئت ممتثل
فلا ملاذ ولا ملجأ سواك ولا

إِلّا إِليك لحي عنك مرتحل
فاشمل عبادك بالخيرات إنهم

على الضرورة والشكوى قد اشتملوا
دَقٍ

َ
واسق البلاد بغيث مسبل غ

مبارك مُرجَحِن مزنه هطل
ُسح عميم ملث القطر ملتعقِ

جَل
َ
لرعده في هوامي سحبه ز

ُتكسى به الأرض ألواناً منمنمة
وَل

ُ
بها تعود بها أحوالها الأ

ُويصبح الروض مخضرا ومبتسما
ل

َ
من النبات عليه الوشي والحُل

ُوتخصب الأرض في شام وفي يمن
به وتحيا سهول الأرض والجبل

يارب عطفاً فإن المسلمين معاً
مما يقاسون في أكبادهم شعل

وقد شكوا كل ما لاقوه من ضرر
إليك يا مالك الأملاك وابتهلوا

فلا يردك عن تحويل ما طلبوا
جهل لذاك ولا عجز ولا بخل

يارب وانصر جنود المسلمين على
أعدائهم وأعنهم أينما نزلوا
 حد زمان جار حتى غدا

ّ
ُوفل

ل
َ
يدني الرفيع ويستعلي به السِف

مت
ُ
يارب فارحم مسيئاً مذنبا عظ

منه المأثِم والعصيان والزلل
قد أثقل الذنب والأوزار عاتقه

وعن حميد المساعي عاقه الكسل
ولا تسوّد له وجها إذا غشيت

وجوه أهل المعاصي من لظى ظلل
أستغفر الله من قولي ومن عملي
إني امْرؤ ساء مني القول والعمل

ولم أقدم لنفسي قط صالحة
يحط عني من وزري بها الثقل

يا خجلتي من عتاب الله يوم غدٍ
إن قال خالفت أمري أيها الرجل

علمت ما علم الناجون واتصلوا
به إليَّ ولم تعمل بما عملوا

ُيارب فاغفر ذنوبي كلها كرماً
فإنني اليوم منها خائف وَجِل

واغفر لأهل ودادي كل ما اكتسبوا
وحط عنهم من الآثام ما احتملوا
بْ

ُ
واعمم بفضلك كل المؤمنين وت

 كل ما فعلوا
ْ

ل عليهم وتقبَّ
وصل رب على المختار من مضر

 يحفى وينتعل
ْ
محمد خير مَن

وآله الغر والأصحاب عن طرف
رر الإسلام والحجل

ُ
فإنهم غ

*****
* محمد بن علي بن عمر الحكمي )899–990هجرية(

ليلا حريف و ضلم الصاحى فيه هليك

ندم الينادى هلم سجم البقول لبيك

يا حزنى مافى بغم يا قدرى احسن ليك

كانت بلادك ام و صار السفر والديك

هل فى العمر تم تم بعد المناحات ديك

الراجعين اريتك هم و الغايبين مراسيل ليك

***

الموجة سامعه النم و تطانش القمرة

و الشاردة من اليم فى حضنه منكسرة

الجاى لو يعلم بالفاتو فى المسرى

قدام معاك يا عم و السايقة هى الحسرة

قتلايا خوف و ندم قول عندك الاسرى

اشجارى ما بتفهم هاك كلم الزهرة

ضو الصباح نحن و ما اجمل السهرة

لو داير تفسحنا هديك بلدنا ترا

مين فى الشجن سجنا و هل غبنا عن نظره

شوفينى كم سحنه و لسانى نضمه برا

النجمه ممتحنه فى حظنا بتقرا

و الغيمه فى محنه مديونه كم مطرة

لا زال يجرحنا و لا زلنا ليه ضرا

نحن البريحنا جروحنا ما تبرا

 هاتفي
ُ

قد بتُّ مضطرًا، سأغلق
لأعيد ضبط مشاربي ومعارفي
ا، وكم  جدًّ

ٌ
 قصيرة

ُ
هذي الحياة

 سحرٍ زائف
ِّ

تغري القلوبَ بكل
 أمسٍ حافلٍ 

َ
تمضي بنا ما بين

 يومٍ تالفِ
َ
بالأمنياتِ، وبين

ٌ
ة

َّ
ي سجدتُ ولازمتني: حِط

ِّ
إن

 غارفِ
ٍّ

فنجوتُ، لن أبكي لخِل

أصرخي صرخة ميلاد أصمدي ساعة الألم
ياما فى الأرحام ولاد حلمها رفع العلم

زغردي لاجل اللي جاد بالحياة ضد العدم
انهضي مفيش حداد اطلبي حق اتظلم

أصرخي صحي الجياد أنصري حلم اتهزم
أعبري أيام شداد ياما ف البركان حمم
أمُتي حان الميعاد قومي يا خير الأمم

أنشدني لحن الجهاد أيقظي فينا الهمم
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الشاعر أسامة تاج السر

م
نج

د 
ؤا

 ف
مد

أح
عر 

شا
ال

أصرخيإعادة ضبط

ان مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل

ديو ن شعر

كلم الزهرة

الشاعر عاطف خيري

لهم السلاح ومالنا   
ْ

حتى مناقير وريش
نهوي بأول طلقةٍ

ْ
تختار، أو أخرى تطيش

أو ننحني بعصاً كما
ْ

نهَدُ أعواد الحشيش
َ
ت

يمضي الذي نرجو ويأتي
ْ

غير ما فينا يجيش
من قيل عنه مارد

ْ
شرس غدا عهناً نفيش
عاش الذي قلنا يموت

ْ
ومات من قلنا يعيش

الشاعر عبدالله البردوني

حالة

ابن عمر الضمدي



)١(
نشــرتُ ورقــة علميــة بعنــوان )دور الوســائط الإعلاميــة 
المجتمــع  فــي  الثقافيــة  الهويــة  تعزيــز  فــي  الحديثــة 
الســوداني(عام ٢٠٢٥ م فــي المجلــة الدوليــة للاتصــال 
الاجتماعــي ،الصــادرة عــن قســم الأعــام جامعــة عبــد 
الحميــد بــن باديــس )مســتغانم( فــي الجزائــر، ناقشــت 
فيهــا مفهــوم الهويــة الثقافيــة الســودانية ومرتكزاتهــا 
البيئــات  فــي  تواجههــا  التــي  المهــددات  الأساســية  
الرقميــة الحديثــة بتحليــل بعــض النمــاذج الإعلاميــة 
الســودانية التــي بثــت فــي عــدد مــن القنوات الســودانية 

والعربيــة .. 
)٢(

أتســاءل لمــاذا نحصــر انفســنا امــا ان نكــون عــرب او 
أفارقــة؟ 

لماذا لا نفتخر بأن نكون سودانيين ؟
او  معــن  بنســبٍ  الســودانيين  إلحــاق  نحــاول  لمــاذا 
هويــة محــددة كأننــا نبحــث عــن الاعتــراف بهويتنــا 
وهويتنــا  بانفســنا  نعتــرف  لمــاذا  ؟!!؟  الآخريــن  مــن 

؟؟ الســودانية 
قبــل البحــث عــن هويتنــا ..يظــل هنــاك ســؤال جوهــري 

ومركــزي:
هناك مقومات للهوية الثقافية في السودان؟

؟ ولا يمكــن اختزالهــا  باللــون  الهويــة ليســت  اعتقــد 
فــي عنصــر واحــد ،طالمــا هنــاك مكونــات عديــدة تمثــل 
هــي :اللغة،الديــن والعــادات والتقاليــد، والأزياء،والقــي

م،والتاريخ،والذاكــرة الجمعيــة، وغيرهــا. وقــد نشــترك 
أو  العربيــة  المجتمعــات  مــع  المكونــات  بعــض  فــي 
فــي  أمــر طبيعي؛فالهويــة لا تتشــكل  الإفريقية،وهــذا 
عزلة،وإنمــا تتقاطــع وتتداخــل وتتبــادل التأثيــر مــع 
نلحــق  أن  هــذا  يعنــي  أخرى…هــل  وثقافــات  هويــات 

أخــرى؟ هويتنــا بهويــة 
)٣(

اجتماعيــة  وقيمًــا  ثقافيــة  ملامــح  للســوداني  أعتقــد 
بعــض  نجــد  أن  طويل،ويمكــن  تاريــخ  عبــر  تشــكلت 
تعبيراتهــا فــي الأدب والشــعر والغنــاء وفــي تفاصيــل 

اليوميــة. الحيــاة 

حــاول الأســتاذ صــاح أحمــد إبراهيــم فــي قصيدتــه 
)شــن ودشــن( أن يرســم بعــض هــذه الملامــح مــن خــال 

قيــم وســلوكيات الإنســان الســوداني:
الشعب الحر الفعلة بسر

آب لحما مر
في الزنقة أم لوم قدام باينين

البسمع فيهم يا أبو مروة
بي فرارة ينط من جوه

يبادر ليك من غير تأخير
دا أخو الواقفة يعشي الضيف

الحافظ ديمة حقوق الغير
سيد الماعون السالي السيف

الهدمة مترب وقلبه نظيف
لا تسألني عن حب وطني

الفقران وغني.
هنــا صــاح أحمــد إبراهيــم لا يتحــدث عــن لون،وإنمــا 
النجــدة والمــرؤة والكــرم وحفــظ حقــوق  قيــم  يتنــاول 
الآخرين،والشــهامة، ونقــاء  الســريرة وحــب الوطــن…

التقيــت شــابًا ابيــض اللــون ،يرتــدي جلابيــة ســودانية. 
اســتغرابه  ســوداني..لاحظت  عليه،كونــه   ســلمت 

ســوداني(. له:افتكرتــك   ..،قلــت 

ارتــداء  ســر  عــن  …ســالته  ســودانياً  لســت  فقــال: 
واســعة  لأنهــا  :يرتديهــا  فقــال  الســودانية  الجلابيــة 

.. بــاده  فــي   .. الصيف..الحــار  لأجــواء  ومريحــة، 
ثقافيــة  .علامــة  الموقــف  هــذا  فــي  الجلابيــة  مثلــت 
أن  قبــل  الســوداني  الانتمــاء  علــى  أســتدل  جعلتنــي 

صاحبهــا. جنســية  أعــرف 
وهــذه، إحــدى زوايــا النظــر إلــى الهويــة الســودانية:أن 
نبحــث عــن ملامحهــا فــي ثقافتنــا وقيمنــا المحتمعيــة 
لــون  نجعــل  أن  الجمعيــة…لا  وذاكرتنــا  وســلوكنا 

البشــرة أو التصنيــف الأثنــي  معيــاراً لتعريفهــا.
)٤(

نحــن نتقاطــع مــع العــرب فــي أشــياء،ومع الأفارقــة فــي 
أشــياء، ومــع غيرنــا مــن الشــعوب فــي أشــياء أخــرى. 
لهــا  ســودانية  هويــة  وجــود  يلغــي  لا  التقاطــع  لكــن 

الخاصــة. وتجربتهــا  وتاريخهــا  ملامحهــا 
لمــاذا الحديــث عــن نحــن  عــرب أو أفارقــة؟ بــل الأهــم: 
مــاذا يعنــي   أن تكــون ســودانيًا؟ولماذا لا تعتــد بذلــك 

؟؟
أذا كنــت ســودانيًا، لا يحتــاج إلــى أن تثبــت أنــك عربــي 
أو إفريقــي ولا يحتــاج أن تبحــث عــن نســب يمنحــك 
شــرعية الانتماء، أو أن تقارن نفســك بالآخرين لتثبت 

أنــك الأفضــل أو الأقــدم أو الأطيــب.
أنا سوداني….

هــذه هويتنا.تشــكلت مــن تاريــخ وثقافــات ومكونــات 
عربيــة  روافــد  بــن  طويــل  تفاعــل  ومــن  متعــددة، 
شــخصية  أنتجــت  وغيرهــا  ونوبيــة  وإفريقيــة 

خصوصيتهــا. لهــا  ســودانية 
)٥(

جِعْلي ودُنقلاوي وشايقي إيه فايْداني
ت أخوي عاداني

َّ
ل

َ
تْ خِلاف خ

َ
ق

ْ
ل

َ
يْر خ

َ
غ

بانا يِسْرِي مَع البَعيد والداني
َ
وا ن

ُّ
ل

َ
خ

يِكْفي النيل أبونا والجنس سوداني
نمر«يرســم  »المــك  مســرحية  مــن  الأبيــات  هــذه  فــي 
إبراهيــم العبــادي ملامــح الهويــة الســودانية فــي وقــت 
حــن  والقبليــة  الجهويــة  الانتمــاءات  منتقــدًا  مبكــر، 
يجمــع  مــا  أن  ومؤكــدًا  للفرقــة،  مصــدر  إلــى  تتحــول 

الانتمــاءات. تلــك  مــن  أكبــر  الســودانيين 
إنهــا رؤيــة مبكــرة للهويــة الســودانية بوصفهــا هويــة 
جامعــة، تجعــل مــن )الســوداني(إطارًا أوســع يحتضــن 

هــذا التنــوع..
عُقــد  عــن  العبادي،بعيــدًا  رؤيــة  فــي  فلنمضــي 

. لتصنيــف ا

يكفي النيل أبونا .. والجنس سوداني يكفي النيل أبونا .. والجنس سوداني 
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 د.خالد البلولة 

بعين مفتوحة بعين مفتوحة 

صحفي وباحث في الاتصال الثقافي

 من اعمال التشكيلي اسحق عبد الغفور

قاليري قاليري 
تفاصيلتفاصيل



ولــد العديــد مــن رؤســاء دول العالــم 
ولــد   ، روســيا  فــي  بلدانهــم،  خــارج 
الزعيــم الســوفيتي جوزيــف ســتالين 
مدينــة  فــي   ،1878 ديســمبر   18 فــي 
غــوري بجورجيــا، تولــى الحكــم عــام 
مــارس   5 فــي  وفاتــه  حتــى   ،1922

.1953
ليونيــد  الرئيــس  ولــد  كذلــك 
 ،1906 ديســمبر   19 فــي  بريجنيــف 
كان  باوكرانيــا،  دنيبــرو  مدينــة  فــي 

الخامــس  الرئيــس  بريجنيــف 
للإتحــاد الســوفيتي مــن 14 أكتوبــر 
1964، حتــى وفاتــه فــي 10 نوفمبــر 

.1982
ادولــف  الألمانــي  الزعيــم  ولــد  كمــا 

بيرونــو  مدينــة  فــي   ،1889 أبريــل   20 فــي  هتلــر 
النمســاوية علــى الحــدود مــع ألمانيــا، تولــى زعامــة 
ألمانيــا  مــن عــام 1933، حتــى انتحــاره فــي 30 أبريــل 

 .1945
جيســكار  فاليــري  الرئيــس  ولــد  فرنســا،  وفــي 
كوبلنــز  مدينــة  فــي   ،1926 فبرايــر   2 فــي  ديســتان 
مــن  الجمهوريــة  رئاســة  منصــب  شــغل  بالمانيــا، 

 .)1981-1974(
 13 فــي  فالــس  مانويــل  الــوزراء  رئيــس  وولــد 
باســبانيا،  برشــلونة  فــي مدينــة   ،1962 أغســطس 

 .)2016-2014( مــن  المنصــب  شــغل 
مؤســس  ولــد   ، العربيــة  الــدول  فــي 
باشــا  علــي  محمــد  الحديثــة  مصــر 
قولــة  مــارس 1769،فــي مدينــة   4 فــي 
شــمال  مقدونيــا  لمحافظــة  التابعــة 

اليونــان. 
مينــاء  إلــى  وصــل   ،1801 أبريــل  فــي 
مــع  الإســكندرية  بمدينــة  ابوقيــر 
العثمانيــن لاجــاء الحملــة الفرنســية 
الكتيبــة  قيــادة  تولــى  و   ، عــن مصــر 

الالبانيــة. 
واليــا  بويــع   ،1805 يوليــو   9 وفــي 
 2 فــي  وفاتــه  حتــى  مصــر،  علــى 

.1849 أغســطس 
محمــد  المصــري  الرئيــس  ولــد  كمــا 
نجيــب فــي 20 فبرايــر 1901، فــي ســاقية ابوالعــا 
فــي العاصمــة الســودانية الخرطــوم ،حيــث كان أول 
رئيــس للجمهوريــة بعــد ثــورة يوليــو 1952، مــن 18 

يونيــو 1953، حتــى 24 نوفمبــر 1954.
ولــد  فقــد  عرفــات  ياســر  الفلســطيني  الزعيــم  امــا 
فــي  الســكاكيني  حــي  1929،فــي  أغســطس   4 فــي 
رئيــس  أول  ،كان  القاهــرة  المصريــة  العاصمــة 
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية بعــد قيامهــا فــي 20 
فــي 11 نوفمبــر 2004. ينايــر 1996،  حتــى وفاتــه 

وفــي الجزائــر، ولــد الرئيــس عبدالعزيــز بوتفليقــة 

بالمغــرب،  وجــدة  مدينــة  فــي   ،1937 مــارس   2 فــي 
كان الرئيــس الســابع الجزائــر مــن عــام 1999، حتــى 

اســتقالته فــي 2 أبريــل 2019.
فــي دول أمريــكا اللاتينيــة ولــد رؤســاء الإكــوادور 
سيســتو دوران بالــن و دانييــل نوبــوا فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.
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بقلم/ رامي الكرنكي 

محمد نجيبياسر عرفاتادولف هتلر

رؤساء ولدوا خارج بلدانهم

ليونيد بريجنيف

محمد علي باشا

الوزيــر  محــل  فــي  صبــي  شــغال  كنــت 
أحمــد  محمــد  خالــد  اســتاذي  مــع  للاعــان 
مــن  كبيــر  عــدد  علــى  اتعرفــت  وهنــاك  عمــر 
نــاس دفعتــو الكانــو بــزورو محلنــا .. فيهــم 
علــى  رأســا  المحــل  بتقلــب  زيارتــو  واحــد 
عقــب وبتمرقنــا مــن زحمــة لافتــات القمــاش 
ولافتــات  التذكاريــة  والاعــام  والوشــاحات 
الحديــد .. فجــأة نخــت الحاجــات الماســكنها 
ضحكاتــو  بــكل  كبيــر  لمســرح  ونتحــول 
الجامعــة  وذكريــات  والهظــار  وتهريجــو 
الصــور  البومــات  وآخــر  التشــكيل  ودنيــا 

مــرة لقيــت زول عنــدو براويــز فاخــرة جــدا 
مســتوردة ورهيبــة وفريمهــا الأســود حاجــة 
النواحــي  كل  مــن  مكتملــة  والمهــم  تحفــة 
وســعرها زهيــد وســيدا مزنــوق فــي البيعــة 

.. الزمــن داك كنــت بقيــت كبيــر لدرجــة بقعــد 
واشــخبط  الألــوان  فــي  اجــرب  اليــوم  آخــر 
الفريمــات  اشــتري  مافكــرت  ذلــك  رغــم  لكــن 
داخــل  فــي  شــغلي  وحســيت  نفســي  لــي 
الفريمــات مابديهــا قيمــة ماحاتكــون صــورة 
لأنــو  الســخرية  لــي  تجلــب  حــا  كاركتيريــة 

الفريــم أنيــق وشــغلي أقــل مــن متواضــع ف 
خالــد  صاحــب  اكلــم  بالــي  فــي  جــا  طوالــي 
الوزيــر الراجــل الفنــان القاعــد أحــب شــغلو 
وطوالــي شــلت تلفونــو مــن الوزيــر واتصلــت 
تعجبــو  الحــا  بالصفقــة  وريتــو  عليهــو 
وتقريبــا  وعجبتــو  البروايــز  وشــاف  وجــا 

اشــتراها .. أنــا فــي حاجــة كانــت فايتــة علــي 
أو ماكنــت بعرفهــا كونــو الفنــان اللطيــف دا 
كبيــر  رقــم  زول  فهــو  معــاي  تواضعــو  رغــم 
وبســافر كتيــر ويجــوب العالــم وإنــو مدرســة 
الاخترتهــا  البراويــز  واحتمــال  مجالــو  فــي 
ليهــو تكــون حاجــة اقــل مــن متواضعــة بــس 

. واشــتراها  عجبتــو  الســمح 
فــارق  وبينــي  بينــو  الفــرق  دا  الــزول 
بملــك روح جميلــة  ماشــوية ولكنــو عشــان 
طينــة  طينتــو  اصــا  ولانــو  شــفاف  وقلــب 
بتواضــع  معــاي  بتعامــل  كان  اصلــي  فنــان 
الاســاتذة .. زيــو وزي فنانــن كتــار عرفتهــم 
وكانــت  الوزيــر  خالــد  مــع  تلميــذ  كنــت  لمــا 
عندهــم تأثيــرات كتيــرة فــي نفســي ودائمــا 
بعتبــر نفســي أكتــر زول محظــوظ فــي شــارع 

. الماحــي  التجانــي 
حامــد  خالــد  الكبيــر  أســتاذنا  دا  الــزول 
ربنــا يواليهــو بتمــام الصحــة والعافيــة وأنــا 
مابدعــو ليهــو مــن فــراغ وإنمــا بقــدر البصمــة 
المضيئــة العمــا فــي نفــس كائــن كان مجــرد 
مراســلة فــي شــارع التجانــي الماحــي ولكنــو 
لقــى معاملــة تليــق بفنــان حقيقــي ورقــم فنــي 

كبيــر
_____ سهل الطيب �💚�

بقلم:  سهل الطيب 

خالد حامد..صاحب الروح الجميلة والقلب الشفاف
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